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ت ترشيح فرنجية... ولا جلسات قبل نهاية آب
ّ
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نقولا ناصيف

ــــزال الــشــغــور الـــرئـــاســـي فـــي سن  لا يـ
قــصــيــرة، فــي شــهــره الــثــامــن، اذا كــان 
لا بــد مــن الاخــذ فــي الاعــتــبــار ان ثمة 
بـــن عــامــي 2014 و2016  لـــه  ســابــقــة 
طـــالـــت الــــى ســنــتــن وخــمــســة اشــهــر. 
ــا،  ــ ــاديـ ــ ــار عـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ تــــالــــيــــا، يـــمـــســـي الانـ
وانعقاد الجلسات او عدم انعقادها 
ــمـــرار الـــشـــغـــور غير  ــتـ هــامــشــيــا، واسـ
ذي مـــصـــدر قـــلـــق فــــي واقــــــع يــتــعــوّد 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــون والـــــســـــلـــــطـــــات عـــلـــيـــه 
ويــتــطــبّــعــون مـــعـــه: تــحــسّــن قــدرتــهــم 
عــلــى احــتــمــال الــتــدهــوريــن المعيشي 
مــعــطــلــة  رســـمـــيـــة  ادارات  ــنــــقــــدي،  والــ
ــم ايــــــــام الاســـــــبـــــــوع، ســلــطــتــان  ــعـــظـ مـ
دســـتـــوريـــتـــان هــمــا مــجــلــس الـــنـــواب 
والــحــكــومــة يــعــمــان بــالــحــد الادنــــى، 
الاطمئنان  يبعث على  ما  اكثر  فيما 
ــداً مــن الافـــرقـــاء لــيــس فــي وارد  ان احـ
المــغــامــرة والمــجــازفــة بتعريض الامــن 
الــداخــلــي الــى الاضــطــراب. على نحو 
كهذا مرت الاشهر المنصرمة. لا عجلة 
في التئام جلسة انتخاب الرئيس في 
 ولا 

ً
ظل توازن قوى أحاله مستحيلا

يزال الى الآن على الاقل.
 
َّ
ن

ُ
للت مشكلة ظ

ُ
قبل اكثر من شهر ذ

انـــهـــا ســتــســتــعــجــل انـــتـــخـــاب رئــيــس 
لــلــجــمــهــوريــة حــمــلــت عــلــى الاعــتــقــاد 
بـــوقـــوع الانـــتـــخـــاب هــــذا الــشــهــر، هو 
جدل كان بدأ في آذار المنصرم وامتد 
الى الشهرين التاليين عن معضلة ما 
بعد نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان 
ريـــــاض ســـامـــة فـــي 31 تـــمـــوز، واي 
خـــيـــارات مــتــاحــة لــحــكــومــة الــرئــيــس 
نجيب ميقاتي كما لكل الدائرين في 
الدائر هو في فلكهم،  او  فلك سلامة 
حـــيـــال كــيــفــيــة خـــروجـــه مـــن المــنــصــب 
لــه على طاولة  آمناً والاتــيــان بخلف 
حــكــومــة تــصــريــف اعـــمـــال فـــي غــيــاب 

رئيس للجمهورية.
فــي 12 ايـــار قـــدّم الامـــن الــعــام لحزب 
الـــلـــه الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه الــحــل، 
ــه ضــــد تــعــيــن  ــ ــال انـ ــ ــلــــزم حـــكـــمـــا. قـ المــ
حـــاكـــم جـــديـــد لمـــصـــرف لــبــنــان وضــد 

تمديد ولايته، و»على الجميع تحمّل 
مــســؤولــيــاتــه وعـــدم الــتــخــلــي عنها«. 
ــيـــد الــتــحــريــر  ــه، فــــي عـ ــفـــسـ ــر نـ ــهـ الـــشـ
والمــقــاومــة فــي 25 ايــــار، اعــــاد تأكيد 
اعمال  بــأن حكومة تصريف  المــوقــف 
لا تــمــلــك صــاحــيــة الــتــعــيــن والــعــزل 
دســتــوريــا و»المــطــلــوب الــتــفــاهــم على 
البديل«. اتى موقفاه هذان معاكسيْ 
لما صرّح به رئيس البرلمان نبيه برّي 
اكــثــر مــن مــرة انــه ضــد تــولــي النائب 
الاول صلاحيات الحاكم فور شغور 
ــرة لم  ــيـ مــنــصــبــه. فـــي الاســـابـــيـــع الاخـ
يعد احد يتحدث عن سلامة او يأتي 
على ذكره، وبات يُنظر اليه - مع كل 
ــلــة لها 

ِّ
ارتــكــابــاتــه والــحــمــايــات المــظــل

- على انــه صــار مــن المــاضــي توطئة 
لخروجه اخيراً.

بذلك بدا احلال النائب الاول للحاكم 
وسيم منصوري محله حتمياً، تبعاً 
لـــاجـــتـــهـــاد الــــــذي عـــبّـــر عـــنـــه ضــمــنــا 
احالة  رافـــق  مــا  نحو  على  نصرالله: 
التقاعد  ابــراهــيــم على  الــلــواء عباس 
الــيــاس  الــعــمــيــد  فـــي 2 آذار وتــعــيــن 
الــبــيــســري مـــديـــراً عــامــا لــامــن الــعــام 
بــالانــابــة فــي الــيــوم الــتــالــي بتأجيل 
ــه الــى  ــادتــ ــى الــتــقــاعــد واعــ احـــالـــتـــه الــ
ــيـــة، صــــــار الـــقـــيـــاس  ــلـ ــفـــعـ ــة الـ الــــخــــدمــ
طبيعياً ومتوقعاً. لمزيد من التطمين 
طبيعي  بانتقال  بايجابية  والــنــظــر 
من اصيل الى وكيل، ومن طائفة الى 
اخــرى موقتاً، رقــي البيسري فــي 26 
ايار الى لواء بعدما شغرت في ملاك 
المديرية العامة للامن العام رتبة لواء 

- وهي الوحيدة - فحازها.

الضابط   
ّ

المؤسسة حــل انتظام  بغية 
ــــي مـــحـــل الـــضـــابـــط الــشــيــعــي  ــارونـ ــ المـ
الــى مرحلة مــا بعد  الــوصــول  ريثما 
انــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة. هكذا 
ــم الاول  ــاكــ ــحــ الــ نــــائــــب  ايــــضــــا  يـــحـــل 
ــــي  ــــارونـ ــحـــل الــــحــــاكــــم المـ الـــشـــيـــعـــي مـ
للسبب نفسه. لم تعد مــذذاك حوافز 
ــيـــس ولا  ــرئـ ــتـــخـــاب الـ لاســـتـــعـــجـــال انـ
القلق من شغور غير قائم في الاصل 

في مصرف لبنان.
ــاد او  ــ ــــرة الاولـــــى وسـ ــحّ فـــي المـ مـــا صــ

الوشيكة، من  الثانية  المــرة  فــي  يكاد 
المنتظر تــوقــعــه فــي المـــرة الــثــالــثــة اذا 
طـــال الــشــغــور الــرئــاســي الـــى مــا بعد 

تشرين الاول.
يكمن الامــتــحــان الــجــديــد فــي شغور 
منصب قائد الجيش العماد جوزف 
عون الــذي يحال الى التقاعد في 10 
رئــيــس  الــثــانــي 2024. لأن لا  كـــانـــون 
اللواء  احيل  الجيش مذ  للاركان في 
التقاعد في 24 كانون  الى  امين عرم 
الثاني في  الرجل  ـ وهــو  الاول 2022 

المؤسسة العسكرية يخلف قائدها - 
خلافاً  التي،  الحالية  المشكلة  نشأت 
للامن العام وحاكمية مصرف لبنان، 
تــتــداخــل فيها الــحــســابــات والاثــمــان 

السياسية المبكرة واللاحقة.
 بــقــانــون الـــدفـــاع الــوطــنــي، فــإن 

ً
عــمــا

ــــاع صـــاحـــب الــصــاحــيــة  ــــدفـ وزيــــــر الـ
ــة لاقــــــتــــــراح اســـــــم رئـــيـــس  ــريــ الــــحــــصــ
الـــى تعيينه  ان يصير  ــان عــلــى  الاركــ
في مجلس الـــوزراء الــذي يملك ان لا 
يــوافــق عــلــى الاســـم المــقــتــرح ويعيده 
الـــى الـــوزيـــر، بــيــد ان لا صــاحــيــة له 
فـــي اســتــبــدالــه بــآخــر ولا اقـــتـــراح اي 
اسم لا يوافق عليه الوزير. في الايام 
اثــيــر مــخــرج يقضي خلافاً  الاخـــيـــرة 
ــاع بـــــأن يـــتـــولـــى قــائــد  ــ ــــدفـ ــانـــون الـ ــقـ لـ
الــجــيــش - بـــل قــيــل انــــه هـــو صــاحــبــه 
ر  ــان يُعبَّ ــ - اقـــتـــراح اســـم رئــيــس الاركـ
عــنــه فــي اوســــاط الـــيـــرزة انـــه »فــذلــكــة 
مــا بعدها فــذلــكــة«. كــان عــون تحدث 
الاربعاء المنصرم عن هذا الموقف في 
رتبهم  الــجــدد  العمداء  تقليده  خــال 
بــأن احــداً لا ينوب عــن قائد الجيش 

الا رئيس الاركان.
في  الجديدة وحلولها  المشكلة  تقيم 

آن في المعطيات الآتية:
 رئــيــس الاركــــان مــحــل قائد 

ّ
1 - يــحــل

الــجــيــش عــنــد شــغــور منصبه او في 
ر قيامه بوظيفته لأسباب 

ّ
خلال تعذ

ان استمرار  او صحية. على  اسفاره 
 
ً
عــمــل المـــؤســـســـات يـــقـــدّم بـــــدوره حــا

الثاني  الرجل  منصب  يشغر  عندما 
فـــي الــجــيــش بــعــد الـــرجـــل الاول بــأن 
ــابــــط الاعـــــلـــــى رتــــبــــة فــي   الــــضــ

ّ
يــــحــــل

المنصب الاعلى. المرشح لملء الشغور، 
عندما يحين اوانه إن لم يُعيّ رئيس 
لــاركــان، هــو العضو المتفرغ  جــديــد 
العسكري  المــجــلــس  فــي  الكاثوليكي 
ــى الـــويـــة  ــلــ ــب. اعــ ــعــ ــار صــ ــيــ الـــــلـــــواء بــ
الـــجـــيـــش رتـــبـــة حـــالـــيـــا بـــعـــد قـــائـــده، 
والاعلى رتبة في مَن تبقى من اعضاء 
المجلس العسكري. الواقع ان المتبقي 
مـــن المــجــلــس الـــعـــســـكـــري، بــعــد عــون 
وصـــعـــب، ثـــالـــث لا غــيــر هـــو الــعــضــو 
ي الامين العام للمجلس الاعلى 

ّ
السن

للدفاع اللواء محمد مصطفى.
ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزيـــــــــر  ــة  ــيــ صــــاحــ لأن   -  2
ــدة،  فـــي اقـــتـــراح رئـــيـــس الاركــــــان مــقــيِّ
ــلـــى مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء او  يـــصـــعـــب عـ
اي جــهــة اخـــرى تــجــاوزهــا بــمــا فيها 
قائد الجيش. ذهــاب مجلس الــوزراء 
ــان خــــارج  ــــى تــعــيــن رئـــيـــس لــــاركــ الـ
د للصلاحية  المحدِّ القانوني  النطاق 
د للوزير يجعله عرضة للطعن  والمقيِّ
ــيـــك بــــتــــجــــاوز قــائــد  والابــــــطــــــال، نـــاهـ

الجيش حد السلطة المعطاة له.
ان وزيــر  فــي  المشكلة  - يقيم اصـــل   3
الـــــدفـــــاع مــــوريــــس ســـلـــيـــم مــحــســوب 
عــلــى رئـــيـــس الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر 
مذ   - الطاعن  باسيل  جــبــران  النائب 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة - فــي  ــاســ شـــغـــرت رئــ
شرعية اجتماعات حكومة مستقيلة 
وبطلان  الرئيس  صلاحيات  تتولى 
وزرائـــه،  بمقاطعة  ناهيك  قــراراتــهــا، 
ــلــــســــات مــجــلــس  ــيــــم، جــ ــلــ ــهــــم ســ ــنــ ومــ
باسيل يصعب  بــا موافقة  ــوزراء.  الــ
الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة الــوزيــر على 
ــــراح اســـــم رئـــيـــس الاركــــــــــان. بــيــد  ــتـ ــ اقـ
ان المــســتــحــســن عــنــد رئـــيـــس الــتــيــار 
الوطني الحر وصول بيار صعب الى 

منصب قائد الجيش بالانابة.
4 - لــيــس فـــي الامـــكـــان الــتــوصــل الــى 
تــســويــة تــفــضــي الــــى تــعــيــن رئــيــس 
لــــاركــــان تــبــعــا لــــاصــــول والاحــــكــــام 
الدفاع  قانون  في  عليها  المنصوص 
ــازار  ــ ــبـ ــ ــا بـ ــهــ ــطــ ــا ربــ ــ ــمــ ــ ــــي دونــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
سياسي بين اثنين معنيين بالمنصب: 
وليد جنبلاط المعتاد منذ عام 1990 
الــوحــيــد لتسمية رئيس  المــرجــع  انـــه 
الاركـــــــــان الــــــــــدرزي، وبـــاســـيـــل حــامــل 
ــر الـــدفـــاع فــي جــيــبــه. من  تــوقــيــع وزيــ
دونهما يصعب بلوغ تسوية تطاول 
قة 

ّ
معل منها  اكثر  سياسية  مكاسب 

على منصب عسكري. بيد ان تجاوز 
بمشكلة  التسبب  شأنه  من  احدهما 
جـــديـــدة داخــــل المــؤســســة الــعــســكــريــة 
هـــــي الآن فـــــي غـــنـــى عـــنـــهـــا فـــــي ظــل 
الاحتدام الدائر بين وزيرها وقائدها. 
على ان كليْ جنبلاط وباسيل معني 
ــى ان يـــكـــون قــائــد  بـــوصـــول رجـــلـــه الــ

الجيش بالانابة في المرحلة المقبلة.
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المشهد السياسي

الــيــوم الثالث  المــتــوافــرة عــن  المعطيات 
من الزيارة »الاستطلاعية« لجان إيف 
الانطباعات  تــزال نفسها  لا  لــودريــان 
الــقــوى السياسية  الــتــي خــرجــت بــهــا 
باع 

ّ
منذ اليوم الأول لوصوله، وهي ات

المـــوفـــد الـــرئـــاســـي الــفــرنــســي الــخــاص 
ــدة »الـــصـــمـــت كــثــيــراً والاســـتـــمـــاع  ــاعـ قـ
أكثر«. إلا أن الخلاصة الأساسية التي 
أسفرت عن لقاءات لودريان أن الأمور 
دة جداً«، وأن العوامل 

ّ
»متشابكة ومعق

الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة غــيــر مــائــمــة 
لإنتاج حل داخلي للأزمة اللبنانية، لا 

على صعيد الرئاسة ولا غيرها.
لـــم يعلن  الــفــرنــســي  المـــوفـــد  كــــان  وإذا 
تــراجــع بـــاده عــن المــبــادرة - التسوية 
ــتـــي طــرحــتــهــا بـــانـــتـــخـــاب ســلــيــمــان  الـ
فــرنــجــيــة رئــيــســا لــلــجــمــهــوريــة مقابل 
أنه  إلا  للحكومة،  نــواف ســام رئيساً 
كـــان، فــي الــوقــت نفسه، واقــعــيــا لجهة 
المــبــادرة  تسويق  بصعوبة  الاعــتــراف 
ــدول الــعــربــيــة  ــ مـــع الـــقـــوى المــحــلــيــة والــ
والغربية، مشدّداً على أن إنتاج الحل 

لا يُمكن إلا بالتوافق والحوار.

ــلــعــة أن المــوفــد 
ّ
وكــشــفــت مـــصـــادر مــط

بشارة  البطريرك  مــن  طلب  الفرنسي 
إلــــى حــــــوار، إلا أن  ــراعــــي أن يـــدعـــو  الــ
الأخــيــر لــم يــبــد تــجــاوبــا، فــيــمــا أبلغه 
رئــيــس مجلس الــنــواب نبيه بــري أنه 
يــشــجــع عــلــى الـــحـــوار، لــكــنــه لــن يدعو 
إلـــيـــه لأنـــــه أصـــبـــح طـــرفـــا بـــعـــد دعــمــه 
المــصــادر،  وبحسب  فرنجية.  ترشيح 
ــا ســمــعــه من  ــإن لــــودريــــان، لــكــثــرة مـ فــ
تــنــاقــضــات وخــــافــــات واخــــتــــاف في 
وجــهــات الــنــظــر، ومـــا لمــســه مــن تشدد 
كل فريق في موقفه، أدرك »استحالة« 
المـــهـــمـــة المــــوكــــل بــــهــــا، وأنـــــــه لا يُــمــكــن 
لفرنسا »المغضوب« عليها من بعض 
الــقــوى الــداخــلــيــة، تــحــديــداً المسيحية، 

ت ترشيح فرنجية... ولا جلسات قبل نهاية آب
ّ
الثنائي ثب

لودريان »رايح جايي« كثيراً

في الواجهة

تقرير

ل شغور قيادة الجيش
ّ
»فتوى« نصرالله تذل

عان« القائد
ّ
ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام »يتتب

علمت »الأخبار« أن وزير الدفاع في 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال مــوريــس 
 من ديوان المحاسبة 

ً
سليم راسل كلا

ــول عــقــود  ــ ــعــــام حـ وهـــيـــئـــة الــــشــــراء الــ
بــالــتــراضــي تــجــريــهــا قــيــادة الجيش 
وقــــبــــولــــهــــا هــــبــــات مــــالــــيــــة مـــــن دول 
أجنبية، من دون العودة إلى مجلس 
ــاع، وذلــــك بعد  ــدفـ الـ الــــــوزراء ووزارة 
سلسلة مراسلات كان سليم قد بعث 
بــهــا الـــى قــيــادة الــجــيــش مــن دون أن 

يرد منها أيّ رد.
ومــعــلــوم أن هــنــاك خــافــا بــن سليم 
ــاد جــــــوزف  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــيــــش الـ ــجــ وقــــــائــــــد الــ
عــون، بــرز إلــى العلن مع بداية العام 
ش 

ّ
مفت تعيين  خلفية  عــلــى  الـــجـــاري 

ـــات 
ّ
ــالــــة ومـــلـــف ــالــــوكــ عــــــام لـــلـــجـــيـــش بــ

ق بالتعيينات العسكرية 
ّ
أخرى تتعل

والـــــهـــــبـــــات، بــــعــــدمــــا ارتـــــضـــــى قـــائـــد 
ــيـــش تــــحــــوّل الــــدعــــم الـــخـــارجـــي  الـــجـ
الــعــيــنــي لــلــمــؤســســة الــعــســكــريــة إلــى 
دعم مالي على شكل دولارات نقدية، 
ــرات مـــايـــن الـــــــــدولارات  ــشــ بــلــغــت عــ
ــتــــحــــدة عــلــى  قـــدّمـــتـــهـــا الــــــولايــــــات المــ
إلــى عشرات الملايين  دفــعــات، إضافة 
ــرى. وقـــد  ــ ــ ــراف أخـ ــ ــ ــــن أطـ مــــن قـــطـــر ومـ
ــور  ــ ــذ الأمــ ــ ــيـــش أخــ ــائــــد الـــجـ ــــى قــ

ّ
تــــول

عــلــى عــاتــقــه، فــلــم يــكــلــف نــفــســه عناء 
التشاور مع وزير الدفاع، ولم يلتزم 
م الحصول على 

ّ
بالقانون الذي يحت

مــوافــقــة مــجــلــس الــــــوزراء قــبــل قــبــول 

هذه الهبات.
حيط علامات استفهام كثيرة 

ُ
كذلك ت

بالعقود التي تجريها قيادة الجيش 
بالتراضي، كما في صفقة بيع كمية 
مقابل  الفردية  الأسلحة  من  ضخمة 
https://al-akhbar.com/( مبلغ زهيد

Politics/357021( أو حتى في صفقة 
https://( شراء »رينجرات« عسكرية

 )363966/al-akhbar.com/Politics
بـــأضـــعـــاف ســـعـــرهـــا، وغـــيـــرهـــمـــا مــن 
طاقة  ألـــواح  لتركيب  رضائية  عقود 
شمسية وتــزفــيــت طــرقــات وصــيــانــة 
ــدة أو  ــزايـ ــات، كــلــهــا لـــم تــخــضــع لمـ ــيـ آلـ
استدراج عــروض، ولم تمرّ بمجلس 
ــوزراء أو بــالــوزيــر المختص )وزيــر  الــ

الدفاع( كما يقتضي قانون المحاسبة 
العمومية.

وقد راســل سليم قائد الجيش مراراً 
لــســؤالــه عـــن هــــذه المـــلـــفـــات، مـــن دون 
أيّ تــجــاوبٍ مــن عــون على مراسلات 
ــر الــــــــذي لـــجـــأ إلــــــى الـــهـــيـــئـــات  ــ ــوزيــ ــ الــ
الـــرقـــابـــيـــة، وأرســـــل مــلــفــا إلــــى ديــــوان 
 
ّ
المـــحـــاســـبـــة، تــــرجّــــح المـــعـــلـــومـــات أن
ــه الأســـــاســـــي الـــبـــحـــث فــي  مــــوضــــوعــ
ــوال  كــيــفــيــة قـــبـــول قـــائـــد الـــجـــيـــش طــ
الفترة السابقة، للهبات عينية كانت 
أو نقدية، وخاصّة أن الهبات تلزمها 
إنــفــاق.  ومــراقــبــة  معيّنة،  قيد  طريقة 
وهــذا ما يفترض أن يباشر الديوان 

في بحثه بعد عطلة عيد الأضحى.

صل، طلب رئيس هيئة 
ّ
في سياقٍ مت

ية مــن قيادة 
ّ
الــشــراء الــعــام جــان العل

ق 
ّ
الجيش مستندات وتفاصيل تتعل

ـــعـــتـــه الـــقـــيـــادة 
ّ
بـــعـــقـــدٍ بـــالـــتـــراضـــي وق

 Rocks trading FZ-LLC شــركــة  مــع 
»رينجر«  أحذية  من  شحنات  لشراء 
تسلك  لــم  للعسكريين،  الــصــحــراويــة 
المـــســـارات الــقــانــونــيــة المــفــتــرضــة، ولــم 
وزيــر  ولا  الــــوزراء  بها مجلس  يعلم 
كثيراً  تثير  أرقاماً  الدفاع، وتتضمّن 
مــن الــتــســاؤلات والــشــبــهــات. وقــد مرّ 
نحو عشرة أيــام ولم يصل لتاريخه 
أيّ مــســتــنــد مـــن قـــيـــادة الــجــيــش إلــى 

»الشراء العام« بعد.
)الأخبار(

اقتراح قائد الجيش اسم 

رئيس الاركان مخالفة 

لقانون الدفاع

أن تنجح في هذا الدور منفردة. وهو 
سيحمل معه إلى بــاده وإلــى ممثلي 
اته،  لقاء ة« 

ّ
»غل الخماسي  اللقاء  دول 

ــا إلــــــى بـــيـــروت  ــقــ ــعــــود لاحــ عـــلـــى أن يــ
بتصور جديد.

ــد الـــفـــرنـــســـي أمـــس  ــ ــوفـ ــ واســـتـــكـــمـــل المـ
ــهــا بــاســتــقــبــال 

ّ
اتـــه الـــتـــي اســتــهــل لـــقـــاء

الـــنـــائـــب مـــيـــشـــال مــــعــــوض فــــي قــصــر 
موسعاً  لقاء  يعقد  أن  قبل  الصنوبر، 
ــــدد« الـــتـــي تـــضـــم إلـــى  ــــجـ ــع كــتــلــة »تـ مــ

ــبـــن فـــــــؤاد مـــخـــزومـــي  ــائـ ــنـ مــــعــــوض الـ
وأشـــــرف ريـــفـــي، فــيــمــا اعـــتـــذر الــنــائــب 
ــــب عـــبـــد المـــســـيـــح بــــداعــــي الـــســـفـــر.  ــ أديـ
ــــواب ســـامـــي الــجــمــيــل  ــنـ ــ واســـتـــقـــبـــل الـ
ونــديــم الــجــمــيــل وســلــيــم الــصــايــغ، ثم 
عـــدداً مــن نـــواب »الــتــغــيــيــر«، والــنــائــب 
الــســابــق ولــيــد جــنــبــاط بــرفــقــة نجله 
تــيــمــور جــنــبــاط، ثـــم الــنــائــب فيصل 

كرامي، فالنائب أحمد الخير.
وتــقــاطــعــت المــعــلــومــات عــنــد الــتــأكــيــد 
ــــودة لــــودريــــان خــــال أســابــيــع  عــلــى عـ
ينتهي خلالها من إعــداد تقرير حول 
عــنــاصــر الأزمــــة وفــقــا لمــا ســمــعــه ممن 
الـــتـــقـــاهـــم، وتـــصـــور كـــل مــنــهــم لــلــحــل، 
ــتــــاج فـــكـــرة أو  ــيـــات لإنــ ووضــــــع تـــوصـ
مـــــبـــــادرة. وتـــمـــنـــح هـــــذه المــــــدة رئــيــس 
مــجــلــس الـــنـــواب فـــرصـــة حــتــى نــهــايــة 
آب المــقــبــل لــعــدم الــدعــوة إلـــى جلسات 
جديدة لانتخاب رئيس، والفرنسيين 
فــرصــة الــبــحــث فــي دعـــوة ممثلين عن 
ــى اجـــتـــمـــاعـــات فــي  ــ بـــعـــض الــــقــــوى إلــ
ــــس، إضــــافــــة إلـــــى إجــــــــراء جــولــة  ــاريـ ــ بـ
جــديــدة مــن المــحــادثــات مــع السعودية 

وبقية أطراف اللقاء الخماسي.
لودريان عرض  أن  »الأخبار«  وعلمت 
ــع حــــــزب الــــلــــه تــقــيــيــمــا  ــ ــاء مـ ــقــ ــلــ ــي الــ ــ فـ
عــنــصــراً جــديــداً  أن  فــيــه  أوردَ  أولــــيــــا، 
طرأ ربطاً بنتائج جلسة 14 حزيران، 
لكنه لــم يتحدث عــن مــبــادرة جــديــدة. 
أبلغني الطرف  »لــقــد  لـــودريـــان:  وقـــال 
الماضية كانت ضد  الجلسة  أن  الآخــر 
فــرنــجــيــة، وأنـــهـــم مــســتــعــدون للبحث 
فــي خــيــار ثــالــث«. وأوضـــح أن داعمي 
أزعور أبلغوه أن التصويت »أظهر أن 
صوّتت  نائباً   75 الـــ  تــتــجــاوز  غالبية 
ــــوات جــهــاد أزعـــور  ضــد فــرنــجــيــة )أصـ
الــبــيــض( وأن  بـــارود والأوراق  وزيـــاد 
غالبية ساحقة من المسيحيين صوّتت 
ضده«. وتحدث لودريان عن الحملات 
الفريق  بــاده، وأن  لها  التي تتعرض 
دوراً  تلعب  فرنسا  بــأن  يعتقد  الآخـــر 
غــيــر إيـــجـــابـــي، وتــتــخــلــى عـــن دورهــــا 
الــتــاريــخــي فــي لــبــنــان. كما شـــدّد على 

المربّع  فــي  تــزال تقف  السعودية لا  أن 
نــفــســه، وتـــريـــد أن تـــكـــون بــعــيــدة عن 
المقايضات والتسويات، وهي ملتزمة 
بــمــبــدأ الــحــيــاد ولا تــريــد الــدخــول في 

مشكلة مع أي طرف لبناني.
لعة إن »لــودريــان 

ّ
وقــالــت مــصــادر مط

ــبـــادرة  ــــى صـــيـــاغـــة مـ ســـمـــع دعـــــــوات إلـ
ــيـــس  ــا جـــــديـــــا عــــلــــى رئـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ تـــنـــتـــج اتـ
ــادة  ــيـ ــلـــى قـ ــكــــون قــــــــادراً عـ ــي، يــ ــقــ ــوافــ تــ
ــه ســـمـــع مــن  ــ عــمــلــيــة إصــــاحــــيــــة«، وأنــ
بعض القوى كلاماً عاماً يشير إلى أن 
هناك قوى في لبنان تخوض المعركة 

بخلفيات شخصية.
في المقابل، سمع لــودريــان من رئيس 
كــتــلــة الــــوفــــاء لــلــمــقــاومــة مــحــمــد رعــد 
 ومـــطـــالـــعـــة دفـــاعـــيـــة 

ً
شــــرحــــا مـــفـــصّـــا

عـــن تــرشــيــح فــرنــجــيــة، وتــأكــيــداً على 
استمرار دعمه وعدم التراجع عن ذلك، 
إلــى مقاربة تأخذ  ودعــوة للفرنسيين 
فــي الاعــتــبــار أن الــهــدف مــن التسوية 
لــيــس اخــتــيــار رئـــيـــس، بـــل إنـــتـــاج حل 
شــامــل يــتــجــاوز مــوقــع الـــرئـــاســـة إلــى 
القضايا الأخـــرى. ولفت رعــد إلــى »أن 
قراءة نتائج جلسة 14 حزيران ليست 
كـــمـــا يــعــتــقــد خـــصـــوم فـــرنـــجـــيـــة، وأن 
رصــيــد الأخــيــر إلـــى ارتـــفـــاع بينما لم 

يصمد تقاطع الآخرين«.
المــــشــــوار طـــويـــل،  ــأن  ــ بـ ــان  ــ ــــودريـ لـ وردّ 
لبنان  إلــى  أنــه سيعود  وبــأنــه يعتقد 
مــرات عــدة. واتــفــق مــع وفــد حــزب الله 
القائمة  التنسيق  آلــيــات  تثبيت  على 

وعلى العمل وفقها وتطويرها.
ــد الـــفـــرنـــســـي عــلــى  ــوفــ واســــتــــضــــاف المــ
مائدة غداء ستة من نواب »التغيير« 
القعقور وبولا يعقوبيان  هم: حليمة 
الدويهي  وميشال  منيمنة  وإبراهيم 
ــاســـن يــاســن.  ووضــــــاح الــــصــــادق ويـ
 الــــزائــــر 

ّ
ووفـــــــق مــــصــــادرهــــم، اســـتـــهـــل

الفرنسي اللقاء بالطلب إليهم التحدّث 
ــام بــعــضــهــم، متفهّماً  بـــراحـــة تـــامّـــة أمــ
الــــخــــافــــات الـــقـــائـــمـــة فــــي مــــا بــيــنــهــم، 
الاخــتــافــات   

ً
نــافــيــة يعقوبيان،  فـــردّت 

والمــشــاريــع، وحرصت  التوجهات  فــي 

على تجميل الصورة بحصرها ضمن 
اختلاف في »التكتيك«.

وفيما أكّـــد لــودريــان أن لا حــلــول بين 
يديه، وأي مخرجٍ يجب أن يقوم على 
على  النواب  توالى  اللبنانيين،  حــوار 
تقديم دفوعهم عن خيارات تصويتهم 
رئيسٍ  لانتخاب  الأخيرة  الجلسة  في 
ــذي اقـــتـــرع  ــ ــ لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة. الـــفـــريـــق الـ
ــهـــي  ــدويـ ــــادق والـ ـــلـــه الـــــصـ

ّ
لأزعـــــــور مـــث

ويــعــقــوبــيــان ويـــاســـن، وأجــمــعــوا في 
ــــاس  كــلــمــاتــهــم عـــلـــى أن الـــســـبـــب الأسـ
ــــي »الــــــقــــــوات«  ــزبـ ــ لـــتـــقـــاطـــعـــهـــم مـــــع حـ
و»الكتائب« هو خلق تــوازن في وجه 
حه، مؤكدين رفضهم 

ّ
حزب الله ومرش

لـــتـــســـويـــة تـــأتـــي بـــرئـــيـــس جــمــهــوريــة 
ورئيس  آذار،   8 فــريــق  على  محسوب 
حــكــومــة يــــدور فــي فــلــك 14 آذار. وفــي 
حـــن اعــتــبــر الـــصـــادق والـــدويـــهـــي أنــه 
ــال«، ركّـــز  ــا بــقــى يــمــشــي الــــحــ »هـــيـــك مـ
مــنــيــمــنــة عــلــى أهــمــيــة المـــشـــروع الـــذي 
سيحمله رئيس الجمهورية أكثر منه 

على الاسم.
 تصويتها 

ّ
أن فــشــرحــت  الــقــعــقــور  أمـــا 

بـــارود، خلفيته  زيــاد  السابق  للوزير 
ــفـــاف  ــــض »الانــــــخــــــراط فــــي الاصـــطـ رفــ
الــســيــاســي والـــطـــائـــفـــي الــكــبــيــر الـــذي 
تعبيراً عن  حــزيــران،   14 سبق جلسة 
وجود خيار خارج جناحي الصراع«، 
وتـــــطـــــرقـــــت إلــــــــى رفــــــــض الــــتــــدخــــات 

الخارجية في الاستحقاق.
ــه دعــــــــوات إلـــى  ــ ــوجّـ ــ ـ

ُ
فــــي المـــقـــابـــل لــــم ت

الــنــواب الــيــاس جـــرادة ونــجــاة صليبا 
وسينتيا زرازيــر ومــارك ضوّ وفراس 
 السفارة 

ّ
حمدان، والمعلومات تفيد بأن

ــوة عـــدد مـــن الـــنـــواب الــذيــن  ــــأت دعــ ارتـ
يــمــثــلــون الــتــوجــهــات المــخــتــلــفــة ضمن 
مجموعة »التغيير«. بالموازاة، وصف 
ــة قـــصـــر الـــصـــنـــوبـــر  ــهـــديـ جـــــــــرادة مـــشـ
»المــــــؤلمــــــة«، وقــــــــال فـــــي اتـــــصـــــال مــع  بـــــــ
ــنــــا لا نــــزال  »الأخـــــــبـــــــار«: »مــــؤســــف أنــ
يجمعنا  أجنبية  دولـــة  مــوفــد  ننتظر 

من أجل استحقاق داخلي صرف«.
)الأخبار(

لبنانلبنان
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نجاح تجربة الامن العام والتحضير لتكرارها في حاكمية مصرف لبنان في طريقه الى الجيش )هيثم الموسوي(

منذ الجلسة الاخيرة لانتخاب الرئيس في 

14 حزيران والنتائج المترتبة على الاقتراع، 

غدا منطقياً ان الاستحقاق دخل في 

اجازة طويلة، أقرب الى غيبوبة، ان لم 

تسابقه مفاجأة او صدمة غير محسوبة. 

لا احد يسعه تقدير عمر الاجازة: الى آخر 

الصيف أم الى آخر السنة؟

د الموفد الفرنسي أن 
ّ

أك

السعودية لا تزال تقف 

ع نفسه
ّ
في المرب

ــاص أن  ــ عــلــمــت »الأخـــــبـــــار« مــــن مـــصـــدر خـ
من  مــواطــنــن   4 اعتقلت  الأردنــيــة  السلطات 
ــل فــلــســطــيــنــي، بــتــهــمــة تــهــريــب الــســاح  أصــ
وبالخصوص  الغربية،  الضفة  في  للمقاومة 
حــركــة حـــمـــاس. وأدّى اعــتــقــال الأربـــعـــة إلــى 
توتر العلاقات بين السلطات الأردنية وحركة 

حماس، ثم قطع الاتصالات بين الجانبين.
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــة الإســـرائـ ــيــ ــنــ الـــــقـــــوات الأمــ ــر أن  ــ ــذكـ ــ يُـ
اعـــتـــقـــلـــت، قـــبـــل نـــحـــو شـــهـــريـــن، الـــنـــائـــب فــي 
الــبــرلمــان الأردنــــي، عــمــاد الـــعـــدوان، للاشتباه 
إلى  والــذهــب  السلاح  تهريبه كميات من  في 
الــضــفــة الــغــربــيــة. وكـــان الـــعـــدوان عــضــواً في 
الأردنـــي،  الــنــواب  فــي مجلس  لجنة فلسطين 
العدو. وما  ولــه مواقف سياسية حــادّة ضد 
لبثت سلطات الاحتلال أن أفرجت عن النائب 
الأردني، وأعادته إلى بلاده، بعد التنسيق مع 
الأجهزة الأمنية الأردنية. ومنذ ذلك الوقت، لم 
يظهر الــعــدوان فــي أي لقاء إعــامــي، وجــرى 
التعتيم على خبر عودته. وعلمت »الأخبار« 

أن تتم  العدو اشترط حينها على الأردن  أن 
محاكمة النائب الأردني في بلاده، وأن يلقى 

»العقاب المناسب«.
أعــلــن الجيش الأردنـــي  وفــي ســيــاق متصل، 
في بيان، قبل أسبوع، إسقاط طائرة مُسيرة، 
ــخــدمــت في 

ُ
ــام، اســت »هـــي الــثــانــيــة خـــال 3 أيــ

مـــحـــاولـــة تــهــريــب أســلــحــة مـــن ســـوريـــا إلــى 
الأردن«، بحسب زعم البيان.

وتشدّد السلطات الأردنية منذ معركة »سيف 
الرقابية على  القدس« عام 2021، إجراءاتها 
الحدود مع الضفة الغربية، لمنع أي محاولات 
إلـــى  الأردن  مــــن  ــــاح  سـ تـــهـــريـــب  أو  ـــل 

ّ
تـــســـل

الأراضي المحتلة، بعد تسجيل حالات عديدة 
مــمــاثــلــة. ويــبــدي الــعــدو الإســرائــيــلــي حرصاً 
شديداً على التنسيق الأمني العالي المستوى 
مــــع الأجــــهــــزة الأردنـــــيـــــة، لمــــا يــعــنــيــه انـــفـــات 
الحدود من مخاطر على أمن العدو، وفرص 

للمقاومة.
)الأخبار(

تقرير

الأردن يعتقل 4 مقاومين فلسطينيين

ان وحماس
ّ

ر العلاقات بين عم
ّ

توت

)هيثم الموسوي(



ة وقود 
ّ

إنذار لمحط

في حرم »الجامعة العربية«!

التابعة  فة 
ّ
صن

ُ
الم المؤسسات  مصلحة  وجّــهــت 

لمحافظة بيروت إنذاراً فورياً إلى جامعة بيروت 
التابعة  الوقود  »عدم استثمار محطة  بـ العربيّة 
لــهــا إلـــى حـــن الاســتــحــصــال عــلــى الــتــرخــيــص 
للاستحصال  إمــكــانــيّــة  لا  أن  علماً  المــطــلــوب«، 
مسؤولين  بحسب  الــتــرخــيــص،  هــذا  مثل  على 
ة موجودة ضمن 

ّ
في بلديّة بيروت، لكوْن المحط

السلامة  بمعايير  تلتزم  ولا  الجامعي  الــحــرم 
يقومون  عليها  القائمين  أن  العامّة، خصوصاً 
بتخزين الوقود فيها عبر شركاتٍ غير رسميّة 

منذ بدأت أزمة شح المحروقات.
ــكــــردي تــقــدّم  ــ وكـــــان المـــحـــامـــي مــحــمّــد خــيــر ال
الــثــاثــاء المــاضــي بــإخــبــارٍ إلــى محافظ بيروت 
»الإيـــعـــاز لــأجــهــزة  الــقــاضــي مـــــروان عـــبـــود بــــ
المختصة في بلدية 
بـــــيـــــروت بـــصـــورة 
ــة لإجـــــــــراء  ــ ــلـ ــ ــاجـ ــ عـ
ــــف الـــفـــنـــي  ــشـ ــ ــكـ ــ الـ
ة الوقود 

ّ
على محط

ــة  ــ ــــصـ ـ
ّ
ــــرخ ــر المـ ــ ــيـ ــ غـ

المــــــوجــــــودة داخـــــل 
في  الجامعة  حــرم 
الـــطـــريـــق الـــجـــديـــدة 
وبين الطلاب، ولتبيان مدى مطابقتها للأنظمة 
المرعيّة الإجراء حرصاً على ضرورات المصلحة 
إلى  عليها  القائمين  وإحــالــة  الــعــامّــة  والــســامــة 

القضاء المختص«.
فـــي المـــقـــابـــل، يــشــيــر بــعــض المــتــابــعــن إلــــى أنّ 
ــة لا يــــزالــــون يــقــومــون  ـ

ّ
ــط الـــقـــائـــمـــن عـــلـــى المـــحـ

المــحــروقــات فيها رغــم قــرار مصلحة  بتخزين 
فة.

ّ
صن

ُ
المؤسسات الم

دفعة درك جديدة

إلى النافعة

قــرر وزيـــر الــداخــلــيــة والــبــلــديــات بــسّــام المــولــوي 
عماد  اللواء  الداخلي  الأمــن  لقوى  العام  والمدير 
عثمان فرز بين 15 و20 عنصراً من قوى الأمن 
السيارات  تسجيل  مصلحة  مركز  في  للعمل 
والآلــيــات فــي الــدكــوانــة، لتشغيل الأقــســام التي 
فة عن العمل في المركز، كأقسام 

ّ
لا تزال متوق

الــشــحــن الـــعـــمـــومـــي، والـــشـــحـــن الــخــصــوصــي، 
والسياحة العمومي، والدراجات.

 التجاري 
ّ

فلتان في السجل

في بعبدا

 الــتــجــاري فـــي بــعــبــدا أنّ 
ّ

يــحــصــل فـــي الــســجــل
مــســاعــديــن قــضــائــيــن يــعــطــون، »عــلــى الــثــقــة«، 
ــامـــن المــلــف  ــد المـــحـ ــ ــامـــات أو أحـ ــعـ ـــص مـ

ّ
لمـــخـــل

الأصــلــي الــكــامــل لأي شــركــة، ويــســمــحــون لــه، 
خــارج  إلــى  بإخراجه  للقانون،  مخالف  بشكل 
الــســجــل لتصوير أي مــســتــنــدات قــبــل إعــادتــه، 
ه في حال فقدان الملف تصبح الشركة 

ّ
أن علماً 

 التجاري.
ّ

وكأن لا وجود لها في السجل
المكننة  الــســلــوك، سببه الأســـاســـي غــيــاب  هـــذا 
ــــة طــبــع داخــــل الــســجــل نــفــســه.  وعــــدم تـــوافـــر آل
 للمحامي أو مخلص المعاملات 

ّ
ورغم أنه يحق

ــا، مــمــا يعتبر  مـ طــلــب وثــائــق متعلقة بــشــركــة 
مــن المــعــلــومــات الــعــامــة حــول الــشــركــة كأسماء 
الشركاء وموقعها الخ... إلا أن الملفات تتضمن 
معلومات لا يحق الاطــاع عليها إلا لمن لديهم 
الشركة نفسها.  أو وكــالــة مــن أصــحــاب  صفة 
لــذلــك، تتوقف مــصــادر معنية عند خــطــورة أن 
 لمــن لا صــفــة لــه وإخــراجــه 

ً
يُــعــطــى المــلــف كــامــا

خــارج السجل. وتضيف إنه إذا كان لا بدّ من 
ــى عــدم  ــارج، نــظــراً إلـ ــخـ إتـــمـــام الــتــصــويــر فـــي الـ
ر الخدمة داخل السجل، فيجب أن يقتصر 

ّ
توف

ص 
ّ
الــتــي يطلبها مخل تــلــك  الــوثــائــق عــلــى  مــنــح 

المعاملات أو المحامي ضمن حدود صفته وما 
هو مسموح له بالاطلاع عليه.
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على الغلاف

جمال غصن

عـــقـــدت لــجــنــة الـــعـــاقـــات الــخــارجــيــة 
فــي مــجــلــس الــشــيــوخ الأمــيــركــي، ليل 
الأربـــعـــاء الــفــائــت )بــتــوقــيــت بــيــروت(، 
جلسة استماع لتعيينات دبلوماسية 
الأميركي جو  الرئيس  لإدارة  جديدة 
بــــايــــدن. كـــانـــت الـــســـفـــيـــرة الأمــيــركــيــة 
ــيــــروت دوروثــــــــي شـــيـــا مــــن بــن  فــــي بــ
خــمــســة دبــلــومــاســيــن اســتــجــوبــتــهــم 
اللجنة برئاسة السيناتور عن ولاية 
توسّطت شيا  كونز.  كريس  ديلاوير 
المعيّنان  السفيران  فجلس  الخمسة، 
إلــى يسارها  وإيــطــالــيــا  ليتوانيا  فــي 
الغابون  إلــى  المرسلتان  والسفيرتان 
ــــى يــمــيــنــهــا. الــجــلــســة  وبـــــورونـــــدي الـ
كانت فولكلوريّة، فقد شكرت اللجنة 
الــدبــلــومــاســيــن عــلــى »تــضــحــيــاتــهــم 
الشخصية«، وسألتهم سؤالًا روتينيّاً 
عـــن كــيــفــيــة مـــواجـــهـــة الــخــطــر الـــداهـــم 
الشعبية.  الصين  بجمهوريّة  ل 

ّ
المتمث

شــيــا لـــن تــضــطــر إلــــى أن »تــضــحّــي« 
بعد الآن، إذ تمّ تعيينها في نيويورك 
نائبة للمندوب الأميركي الدائم لدى 
تكمن  الجلسة  أهميّة  ــحــدة. 

ّ
المــت الأمــم 

ها الإجراء قبل الأخير في عمليّة 
ّ
في أن

تــغــيــيــر الـــحـــرس فـــي عــوكــر )رغــــم أنــه 

كِــر اســم لبنان في الجلسة(، 
ُ
ذ بالكاد 

الــتــصــويــت مــن قــبــل مجلس  إذ يبقى 
ــيـــوخ عـــلـــى الـــتـــعـــيـــيـــنـــات، والـــــذي  الـــشـ
 حــاصــل في 

َ
غالباً مــا يــكــون تحصيل

حالة السفراء، فنحن لا نناقش تعيين 
قــــاضٍ فـــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا هــنــا. إذاً، 
أيام أو أسابيع كحد أقصى تفصلنا 
عن رحيل دوروثــي شيا وحلول ليزا 

جونسون مكانها.
جــلــســة الاســـتـــمـــاع لـــلـــيـــزا جــونــســون 
ــدّاً عــن  ــ ــانـــت مــخــتــلــفــة جــ قـــبـــل شـــهـــر كـ
جـــلـــســـة شــــيــــا، إذ كـــــان هــــنــــاك هــــوسٌ 
ــوِبـــن  ــتـــجـ كـــبـــيـــر مـــــن الــــشــــيــــوخ المـــسـ
إلــى جانب جونسون، جلس  بلبنان. 
الــســفــراء المــعــيّــنــون فــي عــمــان، الــدولــة 
الأهـــمّ فــي الــوســاطــة بــن إيـــران ودول 
الجلسة  س 

ّ
مترئ قــول  الخليج حسب 

الــســيــنــاتــور كــريــس مــرفــي عـــن ولايـــة 

تاريخنا.  له  نصحّح  لن  »السبعين«، 
طــبــعــا الـــتـــاريـــخ تـــاريـــخ. لــكــن مـــا يلي 
ليزا، دوروثي  للنقاش.  قابل  التاريخ 
الجديدة، حسمت أن التزام الأميركيين 

بأمن عملائهم صلب.

من غيرهم يجرؤ على التحدي؟

هــنــا نـــدخـــل فـــي تــفــاصــيــل الـــتـــحـــدّي. 
يتحدّث السيناتور ريكتس كيف رأى 
على  حماس  مقاتلي  المــجــرّدة  بعينه 
الجهة المقابلة من الحدود. جونسون 
تـــشـــارك قــلــقــه حـــول الـــصـــواريـــخ الــتــي 
ة، 

ّ
تستهدف »إسرائيل« من لبنان وغز

ــحــدة 
ّ
 الـــتـــزام الـــولايـــات المــت

ّ
وتـــؤكّـــد أن

بـــأمـــن »إســـرائـــيـــل« صـــلـــبٌ كــالــحــديــد، 
ــهــا 

ّ
وأن »إســــرائــــيــــل« ســتــســتــمــرّ بــحــق

الطبيعي بالدفاع عن نفسها. تطرّقت 
ــة عـــشـــر مــوقــعــا  ــى ثـــاثـ ــ جـــونـــســـون إلـ
ــدّدت  ــ ــمّ حــجــبــهــا عـــن الإنـــتـــرنـــت، وهـ تــ
بـــالمـــزيـــد. والـــفـــكـــرة هــنــا هـــي أن حــزب 
الله يعاني من أزمــة ماليّة ولــن يقدر 
تنفتح  أن  دون  مـــن  الاســـتـــمـــرار  عــلــى 
ماسورات التمويل عليه. وهنا تقول 
كالها على الحلفاء في الإمــارات 

ّ
 ات

ّ
إن

وقطر والسعوديّة.
ــمّ انــتــقــل الــحــديــث إلـــى الانــتــخــابــات  ثـ
الرئاسيّة. وهنا دخلت الدبلوماسيّة، 
ل في 

ّ
ــحــدة لا تتدخ

ّ
المــت الــولايــات   

ّ
وأن

ــة لــبــنــان.  ــوريّـ ــهـ ــمـ اخـــتـــيـــار رئـــيـــس جـ
ــدة تــوصــيــات  ــحـ ـ

ّ
ــت ــات المـ ــلـــولايـ لـــكـــن، لـ

ــات الـــــرئـــــيـــــس، عـــلـــيـــه أن  ــ ــفـ ــ حـــــــول صـ
يضع  وأن  الفساد  مــن  متحرّراً  يكون 
يكون  أن  وطبعاً  أوّلًا.  الشعب  هــمــوم 
قـــادراً على تطبيق الإصــاحــات. هنا 
ضحك الجميع على تفاؤل جونسون 
وأصـــــرّوا عــلــى أن لــبــنــان يــحــتــاج إلــى 
تِمَ الحديث عند السيناتور 

ُ
التفاؤل. خ

 
ّ

فـــان هــولــن الــــذي تــحــدّث عــن »الــحــل
الأعـــجـــوبـــة« لمــشــكــلــة الــكــهــربــاء الـــذي 
طــرحــتــه الــســفــيــرة شــيــا، غـــاز مصري 
ــيّـــة وبــهــلــوانــيّــات على  وكــهــربــاء أردنـ

قانون قيصر.
الحلول  ليزا جونسون نفس  تمتمت 
المــاضــيــة، ويــبــدو أن هـــذه هــي حلول 
القادمة.  السنوات  في  للبنان  أميركا 
 رئـــيـــس الــجــلــســة 

ّ
 الأبــــــرز هـــو أن

ّ
لـــكـــن

الــســيــنــاتــور كــريــس مــرفــي يــعــتــبــر أن 
الــســرديّــة الأمــيــركــيّــة فشلت فــي خلق 
ـــتـــمـــت الــجــلــســة، 

ُ
وعـــــي عــــــام. هـــكـــذا خ

ختم الهيمنة.
ُ
وهكذا ت

ن قائدة للجيش اللبنـاني!
ّ

واشنطن تعي

تقرير

عي أن الودائع بخير
ّ

لا تزال تد
جمعية المصارف تواصل التضليل

رلى إبراهيم

اخــتــرعــت جمعية المــصــارف فــوزاً 
مقابل  المــودعــن  لتضليل  وهمياً 
ــا كــحــريــصــة  ــهــ ــورتــ تـــبـــيـــيـــض صــ
على الــودائــع. فقد أصــدر مجلس 
شـــــــــورى الــــــدولــــــة قـــــــــــراراً بـــقـــبـــول 
مراجعة قدّمتها الجمعية لإبطال 
قـــــــرار مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء الــــرقــــم 3 
)المحضر الرقم 32 تاريخ 20 أيار 
ه المتضمن الموافقة 

ّ
2022( في شق

ــهـــوض  ــنـ ــلــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـ عــ
»إلــغــاء جزء  المــالــي عبر  بالقطاع 
كــــبــــيــــر مــــــن الــــــتــــــزامــــــات مـــصـــرف 
تجاه  الأجنبية  بالعملات  لبنان 
المصارف، لخفض العجز في رأس 
ــال مـــصـــرف لـــبـــنـــان«، إذ اعــتــبــر  مــ
المجلس، أن له صلاحية البتّ في 
ــــرارات الــحــكــومــة كـــون مــوضــوع  قـ
الطعن من عداد »القرارات الإدارية 
من  67 و105  المـــادتـــن  بــمــنــطــوق 
ــة«،  نـــظـــام مــجــلــس شـــــورى الــــدولــ
وأن القرار بما يتضمنه من إلغاء 
التزامات مصرف  لجزء كبير من 
لــه تأثير  المــصــارف،  لبنان تــجــاه 
المــصــارف.  أوضـــاع  على  ملحوظ 
ــلــــس، بــــالإجــــمــــاع،  لـــــــذا، أقـــــــرّ المــــجــ
المراجعة  في  بالفصل  صلاحيته 
 
ً
واعتبار القرار المطعون فيه قابلا

للطعن، وفتح المحاكمة.
ليبقى  شكلياً،  الطعن  قبول  أتــى 
التوسّع بالمضمون.  الأســاس في 
أي أن القرار غير نهائي أو حاسم 
لــجــهــة إلـــغـــاء الــبــنــد وفــقــا لــذرائــع 
الجمعية   

ّ
لكن المــصــارف،  جمعية 

ــه خــشــبــة  ــيــ ــة وجـــــــــدت فــ المــــــــأزومــــــ
خـــاص لمــحــاولــة شــطــب وتعديل 
صـــورة »الــحــرامــيــة« الــتــي لصقت 
بها في السنوات الأربع الأخيرة. 
هكذا سوّقت للقرار الشكلي بأنه 
انــتــصــار لــحــقــوق المـــودعـــن، وأنــه 
قـــــرار يــمــنــع »شـــطـــب ودائـــعـــهـــم«. 
ــة  ــذه الأكـــذوبـ ــدّق هــ وثـــمـــة مـــن صـــ
بــاســتــعــادة   

ً
ــا أمــ تمنحهم  لأنــهــا 

أمــــوالــــهــــم. غـــيـــر أن الــحــقــيــقــة فــي 
مــكــان آخــــر. فــالمــجــلــس، حــتــى في 
القرار  التوسّع في مضمون  حال 
ــيــــر قـــــادر  المــــطــــعــــون فــــيــــه، هـــــو غــ
عــلــى الــتــعــامــل مــع مــســألــة تــوزيــع 
ــيـــس صـــاحـــب  الــــخــــســــائــــر، لأنــــــه لـ
ـــة 

ّ
ــة خـــط ــ ــاغـ ــ ــيـ ــ اخـــــتـــــصـــــاص، وصـ

جــــديــــدة أو تــعــديــلــهــا لـــيـــس مــن 
ــل يــقــتــضــي عــمــلــه  صـــاحـــيـــاتـــه بــ
فــقــط الــنــظــر فـــي الــقــوانــن ومـــدى 

مطابقتها مع القرارات الإدارية.

وبــحــســب المــحــامــي كــريــم ضــاهــر، 
يــنــظــر المــجــلــس فـــي الــقــضــيــة من 
ناحية وجــود نــزاع بــن الــقــرارات 
الحكومية.  والقرارات  التنظيمية 
ارتكبت  الحكومة  أن  الــى  ويلفت 
ــة الــنــهــوض  ـ

ّ
ــط  بــــإصــــدار خـ

ً
ــأ ــطـ خـ

المالي ضمن قــرار، بينما الأجدى 
كــــــــان إصــــــــــــدار مــــــشــــــروع قــــانــــون 
ـــة مـــرفـــقـــة بـــــه. هـــذا 

ّ
يــتــضــمــن خـــط

الخطأ فتح مجال الطعن، وشكّل 
تها جمعية المصارف. 

ّ
ثغرة استغل

في غضون ذلك، عمدت الجمعية 
ــيــــل المــــــــودعــــــــن عـــبـــر  ــلــ إلـــــــــى تــــضــ
شطب 

ُ
إيهامهم بــأن الــودائــع لن ت

لكن ما تريده  وستبقى »بخير«. 
ــــارف فـــعـــلـــيـــا، ومـــا  ــــصـ جــمــعــيــة المـ
يحصل منذ بدء الأزمة، كما يقول 
»الهروب  في:  صان 

ّ
يتلخ ضاهر، 

من المحاسبة، الإفلات من العقاب، 
منع أي مسعى لاستعادة الأموال 
المتأتية من الفساد، عدم محاسبة 
رؤســــاء مــجــالــس إدارة المــصــارف 
ومــديــريــهــا والـــحـــرص عــلــى عــدم 
مـــــســـــؤول  لأي  مـــــلـــــف  أي  فـــــتـــــح 
ورفـــــض  مــــصــــرفــــي  أو  ســــيــــاســــي 
إعــــادة رســمــلــة المـــصـــارف. إذاً من 

المــودعــون أموالهم؟  أيــن يستعيد 
مــن الــنــمــوّ كما يــدّعــون. لكن هذا 
اتفاق  غياب  في  النموّ مستحيل 
مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد وفــــي غــيــاب 
الثقة الدولية. أما الاتجاه المعتمد 
من مصرف لبنان والمصارف فهو 
تــثــبــيــت الـــديـــن عــلــى الـــدولـــة عبر 
الــتــاعــب بــقــيــود الــبــنــك المـــركـــزي 
 
ً
لــتــحــمــيــل المـــواطـــنـــن ديــنــا هــائــا

بهدف إعفاء حاكم مصرف لبنان 
إلى  بالإضافة  مسؤولية،  أي  من 
أنــهــا غير  المــصــارف على  تظهير 
السداد«.  فة عن 

ّ
مفلسة ولا متخل

ــوّ يـــعـــنـــي تــغــطــيــة  ــمــ ــنــ ــا، الــ ــيـ ــلـ ــمـ عـ

الــخــســائــر عــلــى حــســاب كــل فئات 
المــجــتــمــع بشكل لا يــمــيّــز بــن من 
ــلــون 

ّ
 الــفــقــر ويــمــث

ّ
هـــم تــحــت خــــط

ــاء  ــ ــريـ ــ الـــغـــالـــبـــيـــة الــــعــــدديــــة، والأثـ
لون أقلية. آليات توزيع 

ّ
الذين يمث

الدخل والثروة في لبنان لم تكن 
فــكــيــف إذا جـــرى   ،

ً
ــة أصـــــــا ــادلــ عــ

ز 
ّ
تــعــز أعــبــاءً إضــافــيــة  تضمينها 

الفجوات بين طبقات المجتمع؟
ثــمــة نــقــطــة مــهــمــة جـــداً فـــي كـــل ما 
ســبــق، وهـــي أن مــجــلــس الــشــورى 
ــة تـــغـــيّـــرت  ــداً فـــــي خــــطــ ــ ــنـ ــ ــل بـ ــ ــطـ ــ أبـ
ــائــــب رئــيــس  ــــف نــ

ّ
ــل أســـــاســـــا، إذ كــ

مــجــلــس الـــــوزراء ســعــادة الــشــامــي 
ــاء لإضـــفـــاء  ــ ــرقـ ــ بـــمـــشـــاورة كــــل الأفـ
ــة 

ّ
تـــعـــديـــات عـــلـــيـــهـــا. فـــصـــاغ خــط

 ،2022 الأول  تــشــريــن  فـــي  بــديــلــة 
وأدخــل عليها ما يسمّى صندوق 
استعادة الودائع وميّز بين ودائع 
ــة. أمـــا  ــيــــر مــــشــــروعــ مـــشـــروعـــة وغــ
بحسب  الــودائــع،  لغربلة  الطريق 
بكل  التدقيق  فــي  فيكمن  ضــاهــر، 
الحسابات عبر التحقق من أصلها 
ذلك  عند  المصرفية.  السرية  برفع 
ــدّ يـــتـــم شـــطـــب الـــــودائـــــع غــيــر  ــحــ الــ
المشروعة تلقائياً من دون الحاجة 
ــر  ــاهـ إلــــــــى قـــــــانـــــــون. ويــــكــــشــــف ضـ
دقيقة«،  معلومات  إلــى  »اســتــنــاداً 
المقدّرة  خضعت الخسارة 

ُ
أ إذا  أنه 

فلن  للتدقيق،  دولار،  مــلــيــار  ـــ73  بـ
يبقى إلا مــا يـــراوح بــن 20 مليار 
ف 

ّ
وتصن فقط،  ملياراً  و30  دولار 

بــــاقــــي الأمـــــــــــوال غــــيــــر مــــشــــروعــــة. 
وبــالــتــالــي يــمــكــن، بــالإضــافــة إلــى 
ــتـــرداد الأمـــــوال غــيــر المــشــروعــة  اسـ
)القانون 2021/214( ومنها أموال 
رياض سلامة المقدّرة بـ300 مليون 
دولار، البدء بمسار التعافي المالي 
للمودعين  فعلية  حــلــول  وتــقــديــم 
تمارسه  الـــذي  التضليل  مــن  بـــدلًا 

الجمعية.
ــرار مجلس  ــ كــمــا يـــشـــار إلــــى أن قـ
يــمــكــنــه  أي لا  ــــورى شـــكـــلـــي،  ــــشـ الـ
ــــى مـــضـــمـــون الــخــطــة  الـــتـــطـــرق إلــ
الــقــرار  الــقــرار.  بمعزل عــن نتيجة 
ــة 

ّ
لـــن يــغــيّــر فـــي مــضــمــون أي خــط

أو أي إجراء تعدّه السلطة بشكل 
متلائم مع القوانين القائمة أو من 
خلال تشريعات جديدة. فبمجرد 
تحويل الخطة إلــى إجـــراءات في 
مجلس النواب، لن يكون مجلس 
الـــشـــورى لــديــه أي صــاحــيــة، بل 
ــتـــوري  ســيــصــبــح المـــجـــلـــس الـــدسـ
ــة لــلــنــظــر فــي  ــوّلـ ــخـ هــــو الـــجـــهـــة المـ

دستورية القوانين.

المصارف تحاول 

شطب صورة 

»الحرامية« التي 

التصقت بها في 

السنوات الأخيرة

شهدت  التي  وإثيوبيا،  كونيكتيكت، 
 عـــــام 2022، 

ً
أكـــثـــر الأحـــــــــداث دمـــــويّـــــة

ــدا.  ــ ــنـ ــ إضــــافــــة إلـــــى ســـيـــرالـــيـــون وأوغـ
الأخــرى،  التعيينات  أهميّة  رغــم  لكن 
ــا إلـــى  ــهـ ــهـ شـــغـــلـــت جـــونـــســـون وتـــوجـ
بيروت الحيّز الأكبر من الاستجواب. 
بـــالأرقـــام، بــعــد الــكــلــمــات الافــتــتــاحــيــة 
ــفـــراء عــلــى تــضــحــيــاتــهــم،  وشـــكـــر الـــسـ
كـــانـــت هـــنـــاك 55 دقــيــقــة مـــن الأســئــلــة 
ــتــــحــــوذت جـــونـــســـون  والأجــــــوبــــــة، اســ
على 23 دقيقة منها مقابل 32 دقيقة 
بالمناسبة  الآخــريــن.  الأربعة  للسفراء 
جونسون »خدمت« الشعب الأميركي 
32 ســنــة )مــقــابــل 31 ســنــة فــي رصيد 

شيا(.
مرفي،  السيناتور  مــن  الأوّل  الــســؤال 
ــذي زار لــبــنــان بــرفــقــة الــســيــنــاتــور  ــ الـ
كريس فان هولين من لجنة العلاقات 
انبهار  شهادة  كان  أيضاً،  الخارجيّة 
ــان  ــار كـ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــه ســــــــــؤالًا. والانـ ــنـ ــر مـ ــثــ أكــ
اللبنانيّة  حة 

ّ
المسل الــقــوات  »قــدرات  بـــ

الفصائل  بــن  للوقوف  واستعدادها 
للتحارب  يّة 

ّ
الن تظهر  ما  غالباً  التي 

الطويل الأمد«، وهي )القوات المسلحة 
التي  القليلة  الأشياء  »من  اللبنانية( 
تمنع حزب الله من مزيد من السيطرة 
على بيئة انعدام الأمن«. هنا، تصرّفت 
السفيرة القادمة وكأنها الآمر الناهي 
ــدرك. الــســؤال  ــ فــي شـــؤون الــجــيــش والـ
ــن الـــســـيـــنـــاتـــور تـــود  ــ ــانــــي كــــــان مـ ــثــ الــ
ــة إنـــديـــانـــا،  ــ ـــل ولايــ

ّ
ــــذي يـــمـــث يــــونــــغ، الــ

وكــان عن التوجّه شرقاً ومــدى التزام 
»مــبــادرة الــحــزام والــطــريــق«  لــبــنــان بـــ
أنه  جونسون  أكّـــدت  وهنا  الصينيّة. 
ــفــاقــيــة مــع الــصــن، لم 

ّ
رغــم توقيع الات

يجرؤ لبنان على المضيّ قدماً في أيّ 
مشاريع مع العملاق الآسيوي لما قد 
ــخــذي هــكــذا قـــرار من 

ّ
ــب عــلــى مــت

ّ
يــتــرت

تداعيات.

السؤال التالي كان من السيناتور تيم 
كاين من ولاية فيرجينيا )بالمناسبة 
ــهــم مــن الــحــزب الــديــمــقــراطــي حتى 

ّ
كــل

الآن(، وهو: ماذا لو انهار لبنان، وما 
المصلحة الأميركية في عدم انهياره؟ 
جــواب جونسون كان واضحاً: لبنان 
لا يــــــزال يـــقـــع عـــلـــى تـــقـــاطـــع مــصــالــح 
الأمـــن القومي الأمــيــركــي فــي »الــشــرق 
ــــط«. وأكــمــلــت »لــديــك إســرائــيــل  الأوســ
على الحدود الجنوبيّة التي يتوجّب 
عــلــيــهــا أن تـــدافـــع عـــن نــفــســهــا مــقــابــل 
حــــــــزب الــــــلــــــه. لـــــديـــــك ســــــوريــــــا وعــــــدم 
ــــرّض  ــتــــي حـ ــرار والـــــحـــــرب الــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
عليها الــديــكــتــاتــور الــوحــشــيّ الأســد، 
ــزب الــلــه  ــ ولــــديــــك إيـــــــران ووكـــيـــلـــهـــا حـ
الـــلـــذان يــنــشــران عــــدم الاســـتـــقـــرار في 

لبنان والمنطقة«.
ــــور  ــاتـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ دور  حـــــــــــان  أخــــــــيــــــــراً 
الــجــمــهــوري، بــيــت ريــكــتــس مــن ولايــة 
ــه، أراد  ــ ــؤالـ ــ نـــبـــراســـكـــا. قـــبـــل طـــــرح سـ
ــيّــــة لأقــــــرب  ــه بــــتــــحــ ــ ــــوجـ ــتـ ــ ريــــكــــتــــس الـ
»أصـــدقـــاء أمــيــركــا فــي الــعــالــم وحتماً 
فـــي المــنــطــقــة« الــتــي تــحــتــفــل بعيدها 

- إذا تم تعييني، يشرّفني أن أعود إلى 
ــان لــي امــتــيــاز الــخــدمــة  لــبــنــان، حــيــث كـ
عــامــي 2002 و2004. خــال ذلك  بــن 
الوقت، اكتسبت تقديراً عميقاً لحيويّة 
للتحديات  وتثميناً  الــلــبــنــانــي  الــشــعــب 
الــتــي يــواجــهــهــا، والــتــي تــشــمــل فــســاداً 
ياً، حَوكمة سيّئة، وتهديد حزب 

ّ
متفش

الله لسيادة وأمن بلادهم.
فـــي تطبيق  لــبــنــان  ــادات  ــيــ قــ - فــشــلــت 
إصلاحات اقتصاديّة مصيريّة مطلوبة 
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي،  مـــن بــرنــامــج صـ

المسار الواقعي الوحيد للتعافي.
مــن قبل  المـــقـــدّم  لــلــدعــم  ة بعمق 

ّ
- ممتن

ــحــة 
ّ
ــزبَـــي الــكــونــغــرس لــلــقــوات المــســل حـ

الــداخــلــي كونهم  الأمـــن  اللبنانيّة وقـــوى 
ــاء مـــوثـــوقـــن فــــي الـــحـــفـــاظ على  شــــركــ
وأمنه. منذ عام 2006،  لبنان  استقرار 
قــدّمــنــا دعــمــا بقيمة 3 مــلــيــارات دولار، 

ــن هـــذه الـــقـــوّات مـــن تــعــزيــز ســيــادة 
ّ
مــك

لبنان، معالجة عدم الاستقرار، تعطيل 
الإرهـــابـــيـــن، ومـــواجـــهـــة ســـرديـــة حــزب 
بــأن أسلحته ومقاتليه غير  الزائفة  الله 
القانونيّين ضروريّون للدفاع عن لبنان.

المــطــروحــة  التسميات  تــبــنّ مــن  - كــمــا 
على لوائح العقوبات أخيراً، أن الولايات 
ــت مــلــتــزمــة بــمــكــافــحــة  ــ ــا زالـ ـــحـــدة مـ

ّ
المـــت

الفساد في لبنان، وسأستمرّ بإيلائها 
ــا أيــضــا  ــمّ تــعــيــيــنــي. أنــ ــة، إذا تــ ــ ــويّـ ــ الأولـ
التهديد  يخصّ  ما  في  الرؤية  واضحة 
لبنان  لسيادة  الله  حــزب  له 

ّ
يشك الــذي 

حدة 
ّ
لــلــولايــات المت واســتــقــراره، وكــذلــك 

وإسرائيل والمنطقة.

عن الجيش وقوى الأمن:

- لقد أنفقنا الكثير من الأموال على 
ــحــة 

ّ
المــســاعــدة الأمــنــيّــة لــلــقــوات المــســل

قـــوّة مهنيّة  إلــى  تــطــويــرهــا  أجــل  مــن 
في  تهديد  أي  مواجهة  على  وقادرة 
على  قدراتها  عزّزنا  تحديداً،  لبنان. 
ــدود لــبــنــان، مــعــالــجــة  ــاع عـــن حــ ــدفـ الـ
عــدم الاســتــقــرار، مــحــاربــة الإرهـــاب، 
تــفــكــيــك شــبــكــات تــهــريــب المـــخـــدّرات، 
الـــحـــفـــاظ عــلــى الأمــــن والـــســـلـــم، وقــد 
هم  جيّد…  بشكل  المهام  هذه  ت 

ّ
تول

الولايات  قبل  من  موثوقون  شركاء 
متابعة  مثاليّ في   

ّ
حدة مع سجل

ّ
المت

لهم. قدّمناها  التي  المساعدة 
- مــن أهــمّ الأمـــور فــي دعــم الــقــوات 
يقوّض  أنــه  هــو  اللبنانيّة  حة 

ّ
المسل

الزائف  وادّعــاءه  الله  حزب  سرديّة 
ــلــدفــاع عــن  ل ــروريّ  ــ أنّ ســاحــه ضـ
ــرار،  ــمــ ــتــ ــاســ ــرى بــ ـــ ــ ــا ن ــمــ لــــبــــنــــان. كــ
تنتشر  اللبنانيّة  حة 

ّ
المسل الــقــوات 

بــشــكــل فـــعّـــال لمــواجــهــة أي تــهــديــد 

لبنان. يواجه 

ين:
ّ

عن الص

- نـــعـــم لـــبـــنـــان وافـــــق عـــلـــى مـــبـــادرة 
لكن   ،2017 عـــام  والــطــريــق  الــحــزام 
أي  تــــوجــــد  مـــعـــلـــومـــاتـــي لا  حـــســـب 
ــمــــارات صـــيـــنـــيّـــة مـــهـــمـــة فــي  ــثــ ــتــ اســ
ــرّر بــشــكــل دائــــم  ــكــ ــنـــان. نـــحـــن نــ ــبـ لـ
ــع شـــركـــائـــنـــا هـــواجـــســـنـــا حـــول  ــ مـ
بسبب  الصين،  مع  التعامل  مخاطر 
ــيّــة إشــكــالــيــة غير  اســتــثــمــارات مــال

التحتيّة. البنى  في  افة 
ّ
شف

المنطقة: عن 

ــدود  ــحــ ــ ــك إســــرائــــيــــل عـــلـــى ال ــديــ ــ - ل
ــتــي يــتــوجّــب عــلــيــهــا أن  الــجــنــوبــيّــة ال
ــن نــفــســهــا مـــقـــابـــل حـــزب  ــع عــ ــدافــ تــ
الاستقرار  وعــدم  سوريا  لديك  الله. 

والـــــــحـــــــرب الـــــتـــــي حــــــــــرّض عـــلـــيـــهـــا 
ولديك  الأســد،  الوحشيّ  الديكتاتور 
إيـــــران ووكــيــلــهــا حــــزب الـــلـــه الـــلـــذان 
لبنان  ينشران عــدم الاســتــقــرار فــي 

والمنطقة.

عن »إسرائيل«:

ــا حـــضـــرة الــســيــنــاتــور  ــكـــرك يـ - أشـ
على قلقك حول الهجومات الأخيرة 
مــن جــنــوب لبنان وأخــيــراً مــن غــزّة. 
»إسرائيل«  بأمن  الأميركيّ  الالتزام 

ي تماماً.
ّ
فولاذ

عن العقوبات:

- هـــنـــاك الــعــديــد مـــن الأمـــاكـــن الــتــي 
نــســتــهــدف بــهــا حــــزب الـــلـــه، أفـــــراداً 
وكــيــانــات، وذلــك مــهــمّ… وأتــفــهّــم أنّ 

حزب الله يقع تحت ضغط مالي.

أبرز ما قالته ليزا جونسون

حماس، حزب الله، 

فرقة حسب الله

لم يعرف السيناتور تيم ريكتس، 
للسفيرة  الاستماع  جلسة  خــال 
حركة  بين  الفرق  جونسون،  ليزا 
ــمــــاس وحـــــــزب الــــلــــه. اســـتـــذكـــر  حــ
ـــة هـــذا 

ّ
زيــــارتــــه لــفــلــســطــن المـــحـــتـــل

ــــعــــام، واســتــصــغــر حــجــمــهــا، إذ  ال
يرى  أن  طوّافته  من  بإمكانه  كــان 
سوريا ولبنان والبحر. لكنّ جهله 
ظهر عندما كان يروي كيف كان 
ــادر عــن  ــ ــــصـ يـــســـمـــع الـــضـــجـــيـــج الـ
حفر »حركة حماس« لأنفاقٍ على 
مـــدى عــشــر ســنــوات فــي الصخر 
الكلسي، وكيف كان يرى مقاتلي 
ــة  ــلـ ــابـ ــقـ ــة المـ ــهــ ــجــ ــ ــى ال ــلــ ــاس عــ ــ ــمـ ــ حـ
ــيّــة.  ــدود فــلــســطــن الــشــمــال ــ ــن حـ مـ
»حماس ما زالت موجودة، يمكننا 
رؤيتها من الحدود الإسرائيلية«.

 في كانساس
ْ

د
ُ

دوروثي لم تع

في فيلم »ساحر أوز« الكلاسيكي الذي برعت في أداء دور البطولة 
فيه جودي غارلاند، تجد البطلة التي تحمل اسم دوروثي نفسها في 
الأميركيّة  السفيرة  تلتها  التي  الإفــادة  عالم سحريّ ما ورائـــيّ. في 
الــســابــقــة فــي لــبــنــان دوروثــــي شــيــا أمـــام لجنة الــعــاقــات الخارجية 
معاداة  ها ستكافح ضد 

ّ
بأن تعهّدت  الأميركي  الشيوخ  مجلس  في 

وكلبها  »أوز«  دوروثـــي  وكما  ــحــدة. 
ّ
المــت الأمــم  منظومة  فــي  الساميّة 
»توتو«، تستمرّ المعارك الوهميّة.

»قدرات القوات انبهار بـ

ة التي تمنع
ّ

حة اللبناني
ّ
المسل

حزب الله من مزيد من السيطرة«

لبنانلبنان

السبت  24  حزيران  2023  العدد  4947السبت  24  حزيران  2023  العدد  4947

اخبار

)أ ف ب(
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سعد الله مزرعاني *

كشفت نتائج جلسة 14 حزيران الجاري، وهي المحاولة الرقم 12 لانتخاب رئيس للجمهورية، 
مجموعة حقائق واستنتاجات، وربما، أيضاً، مهمات لمن ينبغي أن يعتبر ويستفيد ويتدارك.

، بــات مــن الأكــيــد أن أحـــداً لا يستطيع، مــن خــال الــتــوازن الــحــالــي، الـــذي أفــرزتــه نتائج 
ً
أولا

الانتخابات النيابية في أيار من العام الماضي، حسم مسألة انتخاب الرئيس بقواه الذاتية أو، 
حتى، باستقوائه بخارجٍ ما، قريب أو بعيد. 

تلك  الخارجية، تتصرف في علاقاتها مع  المرجعيات  ذات  السياسية  القوى  أن  د 
ّ
تأك ثانياً، 

المرجعيات وفق قاعدة »ملكي أكثر من الملك«. هامش الاستقلالية عند بعضها محدود جداً. 
واسعة،  انفراجات  الإقليمية  المناخات  تشهد  ففيما  تماماً!  معدوم  فهو  الأكثرية،  عند  أمــا 
 ونفوذاً وتخطيطاً(، فإن الانقسام 

ً
ويتراجع، نسبياً، تدخل واشنطن )وهي كانت الأكثر تدخلا

والتأزم الداخليين ما زالا في ذروتهما. يحول ذلك دون اتخاذ مبادرات محلية، تساهم، ولو 
، في احتواء الأزمة تمهيداً لبلورة تسويات بمساعدة الخارج عندما يصبح ذلك ممكناً!

ً
قليلا

لذر  أو   المعنويات،  لرفع  متنافسة،  عديدة  أطــراف  لــدى  المستشرية  الانتصارية  تقود  ثالثاً، 
الأوهام، ليس فقط إلى ادعاء تحقيق انتصارات، بل أيضاً إلى عقد رهانات خادعة. لا شك أن 
المصالحات والمتغيرات الإقليمية التي حدثت أخيراً، قد أدخلت، وستدخل المزيد من العناصر 
ذات طابع  العامة  انعكاساتها  والمنطقة.  لبنان  السياسي في  المشهد  توازنات  الجديدة على 
 تحرّر من بعض 

ٌ
إيجابي بالتأكيد. لكنها ليست واحدة بالنسبة إلى أطراف الصراع: طرف

الضغط، وآخر خسر بعض الدعم من حيث الواقع والمنطق. علامات ذلك ماثلة بوضوح في 
الواقع السياسي اللبناني... يساهم ذلك، أيضاً، في استمرار المراوحة والتعقيد.

رابعاً، إن توازن القوى برلمانياً، لا يقود، تلقائياً، إلى توازن مشابه، على الصعيد الإعلامي 
التي  الهجومية  الحملة  تأثير  يــزال في موقع دفاعي تحت  »الممانعة« لا  والــدعــائــي... ففريق 
رت ضده في الإعلام خصوصاً. كذلك تحت تأثير حضوره الأكبر في السلطة )أي في  سُعِّ
المسؤولية عن الأزمــة(، ولو خرج من صفوفه »التيار الوطني الحر«، أو بسبب هذا الخروج 
الذي حصل في ذروة الهجوم على حليفه من قبل خصوم داخليين وأعــداء خارجيين. لقد 
رهن التيار العوني مصير تفاهم »مار مخايل« )شباط 2006 ( بشرط استمرار »حزب الله« 
ل الطابع الهجومي المشار إليه، في الدور المتزايد 

ّ
بدعمه الدائم في معركة الرئاسة الأولى. تمث

الانتخاب وهو إسقاط »مرشح  اللبنانية« و»الكتائب« في تحديد هدف  »القوات  لعبته  الذي 
حزب الله« تمهيداً لنزع سلاحه. وهو الهدف نفسه الذي حددته واشنطن )ويسعى من أجله، 

بكل الوسائل، العدو الإسرائيلي( كسبب للأزمة اللبنانية ولمعالجتها المزعومة! 
د »حزب الله«، وعبر مرشح حليف، سيحمي أيضاً  خامساً، »حماية ظهر المقاومة« كما حدَّ
ظهر الثنائي »أمل« و»حزب الله«، وحلفائهما، أي فريق وازن في السلطة، )خصوصاً الرئيس 
نبيه بري منذ »الطائف« حتى اليوم(. سيقود ذلك إلى استبعاد المحاسبة ومعها أي انعطاف 
جدي في مسار الأزمة العامة وما تفرضه في شقها الاقتصادي خصوصاً، من مقاربات 
وتغييرات انعطافية وعلاقات في الداخل )بوقف النهب واللصوصية والتحاصص الطائفي... 

وفي الخارج، بإقامة علاقات وتوجهات جديدة ممنوعة حتى الآن(. 
سادساً، من جهتها، قوى المعارضة التي كانت في السلطة وفي صلب المحاصصة، وكذلك 
ل المجلس بفعل الانتفاضة وبذريعة التغيير، »تقاطعت« على دعم مرشح »صندوق 

َ
من دَخ

 
ً
ف بلده أي موقف وأي قرش، من موقعه مسؤولا

ِّ
النقد الدولي« وابنه المطيع والبار الذي لم يسل

الرئاسة!  إلى سدة  أو دعماً لوصوله  الصندوق(، وثمناً  الأوســط وأفريقيا )في  الشرق  عن 
ــف عــن أنــيــابــه مــشــاركــا فــي الــحــصــار على لبنان وفــي تغذية أزمــتــه، 

َّ
الــصــنــدوق نفسه كــش

 
ً
»جدوى السياسية« لأي دعم أو قرض للبنان! هذا فضلا ، أخيراً، عن الـ

ً
متواقحاً ومتسائلا

كان  لقد  الاجتماعية«.  الرعاية  ــة  »دول مبدأ  ضد  والموجّهة  المعروفة  العرقوبية  شروطه  عن 
صوت »القوات« ضد »السلاح« هو الأعلى بين »المتقاطعين«، وهو صوت يستحضر حقبة 
علاقة خطيرة سابقة مع العدو الصهيوني، ويكرر استعداداً لمغامرة جديدة )على حساب 

وحدة لبنان، وربما وجوده( في كنف المشروع الأميركي الصهيوني في لبنان والمنطقة. 
سابعاً، طرفا الصراع، تبنيا »عفوياً« أولوية واحدة، ولو بشكل متعاكس: الدفاع عن المقاومة 
أو الهجوم عليها. من مفاعيل ذلك تجاهل تام )ضمني أو علني ومريب(، للأزمة الاقتصادية. 
ذلــك يعني دفــع هــذه الأزمـــة إلــى مــزيــد مــن الاســتــعــصــاء والأذى والـــكـــوارث، وإلـــى مــزيــد من 

الاستغلال رغم ما قد يحصل من تسويات مبتورة وبسببها. 
ثامناً، إذا كان الطرف المتبني للنهج الأميركي قادراً على تقديم وعود ملغّمة بثمن السعي 
لإدارة فتنة مدمّرة وبالغة الخطورة ضد المقاومة في حال نجح المرشح الأميركي، فإن أقصى 
التجربة  ووفــق  تركيبته وتحالفاته، ســيــراوح،  الآخــر، من خــال  الفريق  عليه  يراهن  قد  ما 
الماضية، هو الحصول، كما في السابق، على بضعة مليارات إلى البلد، ما يتيح امتصاص 
جزء من الأزمة وتلبية جشع الفاسدين واللصوص المتربصين. الواقع أن بعض ما حصل من 
تبدلات، في المواقف والتوازنات، لم يلغِ الصراع، بل أدخله في مسار آخر كما تشير دعوات 
الفدرلة والتقسيم والفتن. كذلك على المستوى الخارجي، يؤشر الموقف الأميركي والأوروبي، 
 للهيمنة. لقد تعامل الاتحاد 

ً
إلى استمرار مشروع التفتيت في المنطقة: أداة للإنهاك وسبيلا

العربية بسبب عودة سوريا إليها  ، بوقاحة غير مسبوقة مع وفد الجامعة 
ً
الأوروبــي، مثلا

وهو يسعى بفجور إلى استخدام النازحين السوريين أداة مشروع مشبوه: لا جدال في ذلك! 
إنــه يطرح في  »الممانعة«.  أكثر من ســواه، هو طــرف  بالحوار والسجال،  المعني هنا  الطرف 
وحــيــدة.  غير  أو  كافية  غير  لكنها  المــقــاومــة(.  )حــمــايــة  أولــويــة صحيحة وضــروريــة  لبنان 
الــوضــع الاقــتــصــادي أصــبــح أولــويــة هــو الآخـــر. لطالما شكا مــشــروع »المــمــانــعــة«، فــي صيغه 
القديمة والجديدة، في لبنان والمنطقة، من فجوات وليس فقط من مجرد ثغرات؛ في الحقول 
الديمقراطية:  الوسائل  بغير  عليها  المحافظة  أو  السلطة  تـــداول  مسائل  وفــي  الاقتصادية، 
ر فرصاً ثمينة للاستغلال والضغوط 

ّ
الوراثة، العسكرة، القمع، العصبيات...وهو بذلك قد وف

الخارجية. ثمّ لتبرير التنازلات أو التهاون والوهن في الدفاع عن الثوابت والمصالح الوطنية 
ر المواجهة بالبعد الاقتصادي عبر مشروع تحرري 

ّ
والقومية التحررية. ذلك يملي أن تتجذ

أشمل: لتحرير الأوطان واستعادة الحقوق والسيادة والأرض من جهة، وللتخلص من التبعية 
والعلاقات التي فرضتها أو نجمت عنها، من جهة ثانية. 

* كاتب وسياسي لبناني

خلل وتجاهل وعِبرالتطبيع السعودي مع إسرائيل: من الخفاء إلى العلن
أسعد أبو خليل * 

ــة تــحــقــيــق الـــتـــطـــبـــيـــع بــــن الـــســـعـــوديـــة  ــ ــ ــويّ ــ ــ أول
 الإدارة الأمــريــكــيــة فــي سنة 

ُ
وإســرائــيــل تــشــغــل

انتخابيّة. والموضوع لم يعد سرّاً من الأسرار، 
إذ إن المــقــايــضــة جــاريــة فــي ســـوق المــفــاوضــات 
ــة، بــطــرق  ــعـــوديـ الأمـــيـــركـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــسـ
المكثف على  والتركيز  مباشرة وغير مباشرة. 
هذا الهدف لإدارة بايدن ينمّ عن جهل بسياسة 
وثــقــافــة الــعــالــم الــعــربــي. يعتقد خــبــراء الــشــرق 
السعودية  أن  الأميركية  الإدارات  فــي  الأوســـط 
هـــي زعــيــمــة الــعــالــم الإســـامـــي بــحــق وحــقــيــق. 
لا يعلم هـــؤلاء أن الــســعــوديــة، مــن دون الــثــروة 
النفطية، لا تزيد في النفوذ عن دولة موريتانيا 
عقود  عبر  احــتــاج  السعودي  الحكم  لبنان.  أو 
إلى التركيز على المشروعية الدينية الإسلامية 
الثورة الإسلامية في  للمملكة، خصوصاً بعد 
السعودية.  الحرمين في  انتفاضة  إيــران وبعد 
لم يعد المصدر التاريخي أو القبلي أو الجهادي 
أو النفطي كافياً لاستقاء المشروعيّة السياسية 
الــدوام.  كانت متفجّرة على  للدولة في منطقة 
النظام  كانت مشروعيّة  الناصري  الزمن  وفــي 
بمستطاع  يكن  ولــم  الحضيض  في  السعودي 
الــحــكــم آنــــــذاك إلا أن يــســتــثــمــر فـــي الــصــحــافــة 
الــلــبــنــانــيــة الــفــاعــلــة، خــصــوصــا فــي صحيفتي 
»النهار« و»الحياة«، من أجل صدّ المد القومي 
الناصري الذي سلب عقول الملايين من العرب 
 أمــــــــراء مــــن آل ســعــود 

ّ
ــان ذلـــــك يـــــوم انــــشــــق ــ ــ )كـ

الأمير  يرد  الناصري—لم  بالمشروع  للالتحاق 
طـــال بـــن عــبــد الــعــزيــز أن نـــذكّـــره بــانــشــقــاقــه(. 
جــزءاً  كــان  فلسطين  بقضية  الاهتمام  ع 

ّ
وتصن

مـــن المـــشـــروعـــيـــة الــســيــاســيــة الـــديـــنـــيّـــة لــلــنــظــام 
السعودي. وكان الملك فيصل يختصر موضوع 
في  الصلاة  على  بقدرته  الفلسطينية  القضية 
القدس كأن الصلاة بحدّ ذاتها تكفي لتحقيق 
الــســادات  وأنـــور  الفلسطيني.  الشعب  مطالب 
ق ذلــك أي نصر أو 

ّ
ــى فــي الــقــدس ولــم يحق

ّ
صــل

كـــان ذلـــك من  بـــل  الفلسطيني لا  لــلــشــعــب  فـــوز 
الأسباب المدمّرة لإطلاق يد إسرائيل في لبنان 

 فيهما خراباً ودماراً. 
َ
وفي فلسطين لتمعن

في عهد رونالد ريغن لم تعد الإدارة الأميركية 
ــيّـــة الـــرنـــانـــة عــن  تــقــبــل حـــتـــى بــالــخــطــب الـــعـــربـ
الـــجـــهـــاد وعــــن تــحــقــيــق الــنــصــر فـــي فــلــســطــن. 
على العكس، بدأت الإدارة الأميركية منذ عهد 
ــتـــشـــارد نــيــكــســون بــالــضــغــط عــلــى حــكــومــة  ريـ
السعودية للضغط على حركة »فتح« )المرتهنة 

لها بشخص يــاســر عــرفــات( مــن أجــل صــدّ مدّ 
اليسار الفلسطيني الثوري. أصبحت الولايات 
المتحدة، في زمن وليّ العهد فهد )والملك فهد( 
العربية  الــتــنــازلات  لتحقيق  المــعــتــمــدة  ــــذراع  الـ
لإسرائيل. ونستطيع أن نقول إن صعود الملك 
فــهــد تــزامــن مــع تــقــديــم تـــنـــازلات عــربــيــة هائلة 
. بـــدأ ذلــك 

ً
مــن قــبــل الــجــامــعــة الــعــربــيــة مجتمعة

ذلــك في  عــام 1981. وتبلور  فــي  بمشروع فهد 
المـــشـــروع الــســعــودي لــلــســام الــــذي احــتــاج من 
إلــى رشــوة  العربية  الجامعة  فــي  أجــل تمريره 
دول عربية ومنظمة التحرير )لا يزال الرئيس 
المـــقـــاوِم إمــيــل لــحّــود يمتلك أســــرار تــلــك الــقــمّــة 
النظامين  في  أركــان  فيها  تواطأ  التي  المشينة 
اللبناني والسوري ومنظمة التحرير(. القضاء 
عــلــى مــنــظــمــة الــتــحــريــر فـــي صــيــف 1982 فتح 
السلام  لوراثة مبادرة  السعودية  أمام  الطريق 
الساداتية. ومن المعلوم أن السعودية لم تقطع 
علاقاتها مع السادات حتى بعد زيارته للقدس، 
وكانت تومئ له بالموافقة ســرّاً. لكن الاجتياح 
العراقي للكويت شكّل فرصة لكل دول الخليج 
الفلسطينية  بالقضية  التزام  أي  من  ص 

ّ
للتمل

)ولم يكن الالتزام إلا لفظيّاً قبل ذلك( ومعاقبة 
فــقــط عــلــى موقفها من  لــيــس  الــتــحــريــر  منظمة 

الاجـــتـــيـــاح الـــعـــراقـــي لــلــكــويــت بـــل عــلــى تــاريــخ 
طــويــل لــهــا مــن الــقــبــول بــنــقــد لأنــظــمــة الخليج 

وسياساتها الممالئة لأميركا. 
طــبــعــا، لـــم تــكــن حــكــومــات الــخــلــيــج مــعــنــيّــة، أو 
الفلسطينية.  بالقضية  معنية  نفسها  تعتبر 
ــانـــت بــالــنــســبــة إلـــى  الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة كـ
تعني  كانت  لأنها  عليهم  عبئاً  الــعــرب  الحكام 
النكبة.  قبل  مــا  منذ  العربية  للشعوب  الكثير 
على  يضغط  بجماهيره  الــعــربــي  الشعب  كــان 
ــهــا عــلــى تقديم 

ّ
الــحــكــومــات كــافــة مـــن أجـــل حــث

الـــدعـــم لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي نــضــالــه. هم 
ــانــــوا وراء قــــــــرارات شــكــلــيّــة مــــن قــبــل  الــــذيــــن كــ
الــحــكــومــات الــعــربــيــة لــلــمــشــاركــة عــبــر جــيــوش 
مـــتـــرهّـــلـــة فــــي حـــــرب فـــلـــســـطـــن. وفـــــي الـــخـــفـــاء، 
الشعب  ضد  تتآمر  العربية  الأنظمة  كل  كانت 
المــصــريــة والانــقــاب على  فلسطيني. والــثــورة 
الـــنـــظـــام المــلــكــي كـــانـــا يــنــبــعــان، فـــي ذهــــن عبد 
الــنــاصــر ورفـــاقـــه، مـــن الــتــقــصــيــر الــهــائــل الـــذي 
المصري في حــرب فلسطين.  الجيش  أداء  حكم 
كان الهمّ الفلسطيني ضاغطاً في أذهان الثوار 
الأحرار، طبعاً هذا لا يسري على شخص أنور 
ــان فـــي صـــالـــة ســيــنــمــا يــوم  ــذي كــ ــ ــادات )الــ ــســ الــ
إطلاق الثورة( الذي تكيّف مع كل مرحلة يتبع 
فيها جــمــال عبد الــنــاصــر ويــوافــق على كــل ما 
يــقــول وعــلــى كــل مــا يفعل إلــى أن أتــت الفرصة 
انتهاج  في  الحقيقية  مكنوناته  عن  يعبّر  كي 
ــات مـــعـــاكـــســـة لـــســـيـــاســـات جـــمـــال عــبــد  ــاسـ ــيـ سـ
الناصر. الحكومات الخليجية كانت بعيدة عن 
مسرح الصراع، وباستثناء صور لأمراء من آل 
السلاح،  تهريجيّاً على  يــتــدرّبــون  وهــم  سعود 
فــلــم يــكــن هــنــاك إلا مــســاهــمــات فــرديــة فــي دعــم 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وإذا قــامــت حــكــومــة ما 
بدعم ما فإنها فعلت ذلك من أجل مشروعيّته 
السياسية. إن القضية الفلسطينية، والتظاهر 
بــدعــمــهــا، شــكّــا عــنــصــراً أســاســيــا فــي تشكيل 
العربية.  الأنــظــمــة  لــكــل  السياسية  المــشــروعــيــة 
ولهذا كانت تلك الأنظمة تتنافس في ما بينها 
فلسطين  لشعب  الدعم  اصطناع  أو  إظهار  في 
فــي مــعــاركــه وفــي محنته. والــنــظــام السعودي 
من  الكثير  يـــروّج  كما  فلسطين،  أرض  يبع  لــم 
الــعــرب عــلــى مــواقــع الــتــواصــل ويــســتــنــدون في 
ــاع فــيــهــا المـــلـــك عبد  ذلــــك إلــــى وثــيــقــة مــــــزوّرة بــ
العزيز فلسطين للصهاينة. لم تكن ملكاً له كي 
يبيعها. وهناك دليل على أنه تم بحث القضيّة 
الــفــلــســطــيــنــيّــة فـــي الــلــقــاء الــشــهــيــر لــلــمــلــك عبد 
العزيز وفرانكلن روزفلت. كان الموضوع ذا بعدٍ 
ديــنــي عند المــلــك عبد الــعــزيــز، وعــنــد غــيــره من 
للمستعمر  الـــولاء  آنـــذاك، ولكن  الــعــرب  الحكام 
الاهتمام  تفوّق على  الأميركي،  ثم  البريطاني، 
بــقــضــيــة فـــلـــســـطـــن. والأهــــــــم مــــن ذلـــــك أن تــلــك 
الخندق   

ّ
كانت في صف الخليجية  الحكومات 

ــي. وهـــي  ــالمــ ــعــ ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الــ الـــصـــهـــيـــونـــي عـ
الــــذي أقــامــه  أقـــامـــت خــنــدقــا مـــضـــاداً للمعسكر 
جــمــال عبد الــنــاصــر ورفــاقــه مــن أجــل الترويج 
للوحدة العربية والحرص على فلسطين. حزب 
الفلسطينية  القضية  ــى 

ّ
ول عقيدته  فــي  البعث 

اهتماماً لكنه ربطها أو ذيّلها لأولوية الحفاظ 
على الــنــظــام والــقــضــاء على الــخــصــوم وضــرب 
عبد  والمــزايــدة على جمال  البعثيّين  المنافسين 

الناصر في كل شيء. 
لماذا هذا التركيز من جو بايدن على موضوع 
التطبيع مع السعودية؟ والكونغرس الأميركي 
يعتبر هذا الموضوع هدفاً يوحّد بين الخصوم 
 
َّ
ــيـــن والــــجــــمــــهــــوريّــــن. وقـــــد ســـن الـــديـــمـــوقـــراطـ
ــروعـــا لــتــعــيــن ســفــيــر خـــــاص يُـــعـــنـــى بــمــا  مـــشـ
الحكومة  نت 

ّ
دش إبــراهــيــم«.  »اتفاقيات  يسمى 

الأمـــيـــركـــيـــة فـــي أوائــــــل الــســبــعــيــنــيــات مـــا بتنا 
ـــفـــت. 

ّ
ــــي تـــوق ــــســـــام«، وهـ »مـــســـيـــرة الـ نــســمّــيــه بــــ

وفــي كل هــذه السنوات لم يكن تحقيق السلام 
ــطــت 

ّ
لــشــعــب فــلــســطــن ذا أهـــمـــيـــة. الــــيــــوم تــنــش

لنشر  الأمــيــركــيــة  ــة  الـــدولـ وإدارات  أجـــهـــزة  كـــل 
التطبيع الإماراتي الإسرائيلي الذي بات مثالًا 
يجب أن يُــحــتــذى، وإن بــالــقــوّة. جــو بــايــدن هو 
الرئيس الأميركي الوحيد الذي عرّف عن نفسه 
بــأنــه صهيوني. لــم يقلها رئــيــسٌ مــن قــبــل. هو 
خــدع شــبــاب الــحــزب الــديــمــوقــراطــي الليبرالي 
الحرص  ع 

ّ
عندما تصن الانتخابية  في حملته 

ض 
ّ
على حقوق الإنسان في العالم وعندما خف

ــد الــصــهــيــونــيــة  ــديـ ــشـ ــن مـــنـــســـوب خـــطـــابـــه الـ مــ
أنــه وصــف محمد بن  نـــزال نــذكــر  تقليدياً. ولا 
بأن يعامل  سلمان بتوصيفات شنيعة ووعــدَ 
السعودية كدولة مارقة. كل هذا كان كذبة من 
أجل أن يحصل على دعم الليبراليين في الحزب 
 لشعب 

ً
الديموقراطي الذين باتوا أكثر مناصرة

فلسطين من إسرائيل. وجو بايدن يفتقر، كما 

أوباما وكما كلينتون من قبل، إلى الودّ والنيّة 
عـــلـــى الـــتـــعـــاون مــــن قـــبـــل الــــحــــزب الــجــمــهــوري 
ت. لكن بايدن يعلم أن طــرح أي مشروع 

ّ
المتعن

ــيّـــا الـــتـــأيـــيـــد  ــال تـــلـــقـــائـ ــنـ ــيـ ـــل سـ ــيـ ــرائــ يــــخــــدم إســ
الجمهوري  الحزب  عناصر  كل  من  والحماس 
ــي.  ــركــ ــيــ ــغــــرس الأمــ ــكــــونــ ومــــــن قــــيــــاداتــــه فـــــي الــ
بين  الــســام  تحقيق  على  الأميركي  والحماس 
طغاة العرب وإسرائيل مبني على وهم مفاده 
ــــام ســيــنــهــي  ــرّد تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــات سـ أن مــــجــ
الــصــراع الــعــربــي الإســرائــيــلــي. مــا تفعله إدارة 
أوباما هو ما كان نتنياهو يطالب به لسنوات 
ستنتهي  الفلسطينية  الــقــضــيــة  ــأن  بـ طــويــلــة، 
ع حكام العرب 

ّ
من تلقاء نفسها بمجرّد أن يوق

السلام  وأن  إسرائيل،  اتفاقيّات سلام مع  على 
بمكان  الأهمية  مــن  وإســرائــيــل  السعودية  بــن 
الــســام وقــبــول إسرائيل في  أنــه سينشر فكرة 
ــذه الــفــكــرة  كـــل الــعــالــم الــعــربــي والإســـامـــي وهــ
تفتقر إلى المعرفة بالثقافة العربية السياسية 
والإسلامية كما تفتقر أيضاً إلى درايــة بمزاج 
وأهـــواء الـــرأي الــعــام العربي والإســامــي الــذي 
لا يــــزال يــعــتــبــر الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة قــضــيّــة 
القضايا. وإعــان التحالف بين دولــة الإمــارات 
ــر بتاتاً على قبول إسرائيل 

ّ
لــم يــؤث وإســرائــيــل 

بـــن الـــعـــرب. عــلــى الــعــكــس مـــن ذلــــك، فــإنــه أثـــار 
أوساط  في  والامتعاض  الاعتراض  من  الكثير 
الـــعـــرب الأحـــــرار لأن مــعــظــم الـــعـــرب، خصوصاً 
ــلـــوبٌ عـــلـــى أمــــرهــــم ولا  فــــي دول الـــخـــلـــيـــج، مـــغـ
قدرة لهم على التعبير بحرية عن آرائهم التي 
الــكــام   

ّ
إن الــحــاكــمــة.  الطغمة  آراء  عــن  تختلف 

الذي يصدر عن إعلاميين عرب )خصوصاً من 
لعبادة  طاقاتهم  كل  روا 

ّ
الذين سخ اللبنانيين 

ــدمــــة مـــصـــالـــحـــهـــم، هــــــؤلاء الـــذيـــن  الـــحـــكـــام وخــ
هتفوا للسعودية عندما شنت حملة على قطر 
وعادوا وهتفوا لها عندما تصالحت مع قطر. 
الــذيــن هتفوا للسعودية والإمـــارات  هــؤلاء هــم 
عندما حــوّلــوا إيــران إلــى أكبر عــدو للعرب في 
ــرّرت،  تــاريــخــهــم، وهــتــفــوا لــلــســعــوديّــة عــنــدمــا قـ
لأســـبـــاب خـــاصّـــة بــهــا، الــتــصــالــح الــشــكــلــي مع 

إيران( مدفوع أجره مسبقاً. 
ماذا تستطيع أميركا أن تقدّم للسعودية وماذا 
تستطيع السعودية أن تقدّم لأميركا؟ تستطيع 
ــا تــطــبــيــع دولــــة  ــيـــركـ ــدّم لأمـ ــقــ الـــســـعـــوديـــة أن تــ
أن ذلــك سيغيّر  بــارزة وإيهام واشنطن  عربية 
العربية. لكن مصر هي  السياسية  الثقافة  من 
الدولة العربية الكبرى وقد فرض حكامها منذ 
 والمهين مع إسرائيل وكل 

ّ
عام 1979 السلام المذل

ذلك لم يغيّر من هوية وهوى الشعب المصري. 
يكفي ما حدث أخيراً في قضية ما سمي على 
»الــجــنــدي المـــصـــري«، الــذي  مــواقــع الــتــواصــل بـــ
أطلق النار على جنود إسرائيليين. تحوّل في 
غضون ساعات فقط إلى بطل قومي. السعودية 
لهم،  ستقدّم  بأنها  أميركا  توهم  أن  تستطيع 
أو ســتــقــدّم لــتــل أبــيــب، الــعــالــم الإســـامـــي على 
طبق من ذهب كأن حكام السعودية هم زعماء 
ــيّـــون، كــمــا كــــان جـــمـــال عبد  ــخـ ــاريـ مــســلــمــون تـ
نشطت  )وقــد  وإسلامياً  عربياً  زعيماً  الناصر 
مقارنة  بعقد  أخيراً  السعودية  الدعاية  أجهزة 
وشخصيّة  الناصر  عبد  جمال  شخصية  بــن 
محمد بــن ســلــمــان. وفــي المــقــارنــة بــن الرجلين 
المــائــمــة كــمــا بــن المــقــارنــة بــن شــخــص نجيب 

ميقاتي وصلاح الدين الأيوبي(. 
قـــائـــمـــة المـــطـــالـــب الـــســـعـــوديـــة لأمـــيـــركـــا طــويــلــة 
ــلـــف الـــتـــطـــبـــيـــع. هــــي تــطــالــب  بــالــنــســبــة إلـــــى مـ
بحماية أمنيّة استراتيجية للنظام السعودي. 
هي تريد أن تتعامل أميركا مع السعودية كما 
أي  الأطلسي،  أعضاء حلف شمال  مع  تتعامل 
أن تعتبر أن أي اعتداء على أراضي المملكة هو 
المتحدة الأميركية. وهذا  الولايات  اعتداء على 
ــب عــلــيــه الــتــزامــات ونــشــر قــــوات ودعــم 

ّ
ســيــتــرت

ــيـــورّط الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة فــي صــراعــات  وسـ
الــســعــوديــة عــلــى مــــدى عـــقـــود طــويــلــة. كــمــا أن 
تقديم  الأميركية  الحكومة  ذلــك سيفرض على 
مساعدات عسكرية طبعاً )مقابل وفير من المال( 
كما  عربيّة.  لــدول  قبل  تقدّمه من  لم  بمستوى 
أن السعودية، مثل الإمــارات، تعتبر أن تحقيق 
الــســام مــع إســرائــيــل يــجــب أن يـــؤدي إلـــى رفــع 

مستوى السلاح الذي تحصل عليه السعودية 
مــن أمــيــركــا. ومــن المــعــروف أن أمــيــركــا تتقصّد 
بــأن تعطي لإســرائــيــل مــن الــســاح المــتــطــوّر ما 
تــحــرمــه عــلــى الــــدول الــعــربــيــة لالــتــزامــهــا بوعد 
ــيـــل الـــعـــســـكـــري عـــلـــى كــل  ضـــمـــان تــــفــــوّق إســـرائـ
ــــدول الــعــربــيــة مــجــتــمــعــة. كــمــا أن الــســعــوديــة  الـ
ــة  ــايـ ســتــطــلــب حـــمـــايـــة رســـمـــيـــة واعــــتــــرافــــا ورعـ
لتنصيب محمد بن سلمان ملكاً مدى الحياة. 
وهـــذه الـــشـــروط ســـتـــورّط الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
على مــدى عقود طويلة فــي دفــع أثــمــان جرائم 
ومــغــامــرات الــســعــوديــة فــي المــنــطــقــة، كــمــا أنها 
ستجعل من أميركا مسؤولة عن كل ارتكابات 
المملكة، وستحرمها  حقوق الإنسان في داخــل 
ــدار بــيــان، مـــرّة كــل ســنــتــن، عن  مــن فــرصــة إصــ
اهتمامها العميق بحقوق الإنسان في المملكة. 
وســـتـــصـــبـــح أمـــيـــركـــا عــــاجــــزة عــــن الاســـتـــمـــرار 
فـــي نـــفـــاق الـــحـــرص عــلــى حـــقـــوق الإنــــســــان في 
ــي الـــعـــالـــم الــــعــــربــــي.  وتــطــالــب  ــ الـــســـعـــوديـــة وفـ
برنامج  أميركا لإنشاء  بدعم  أيضاً  السعودية 

طاقة نووية خاص بالسعودية. 
طــبــعــا، الــســعــوديــة تــســتــطــيــع أن تـــقـــدّم مــقــابــل 
التطبيق ما يلائم المصلحة الإسرائيلية الكبرى 
في الاعتبار الأميركي. هي ستضطر إلى جعل 
مستوى التطبيع كما هو عليه في الإمارات، أي 
التحالف التام بين المملكة وإسرائيل. كما أنها 
ستلتزم بالضغط على كل الحكومات العربية 
والإسلامية لجرّها إلى عقد اتفاقيات سلام مع 
إســرائــيــل ولــطــي الــخــطــاب الإســامــي والعربي 
التقليدي عن دعــم قضية شعب فلسطين. كما 
أن الــســعــوديــة ســتــلــتــزم بــطــي مــشــروع الــســام 
ــفــات الــتــاريــخ 

ّ
الـــســـعـــودي واعـــتـــبـــاره مـــن مــخــل

الــســحــيــق. ويـــقـــول رجـــل أعـــمـــال لــبــنــانــي خبير 
لسنوات  وعمل  فيها  عــاش  )الــتــي  بالسعودية 
ويــعــرف شـــأن أمــرائــهــا( إن الــتــصــالــح المفاجئ 
التطبيع  لــم يكن إلا مقدّمة لتحقيق  إيـــران  مــع 
ــران سيمنع  مــع إســرائــيــل. لأن التصالح مــع إيـ
 حملة ضد التطبيع 

ّ
الحكومة الإيرانية من شن

الـــســـعـــودي خــصــوصــا مـــن المــنــظــور الإســامــي 

ــــذي يــعــنــي لــلــدعــايــة الــســيــاســيــة الــســعــوديــة  الـ
الكثير )حــتــى فــي زمــن ابــن ســلــمــان(. وهـــذا ما 
حدث تماماً في حالة الإمــارات التي تصالحت 
مـــع الــنــظــام الـــســـوري وأدّى ذلــــك إلــــى مــنــع أي 
اعــتــراض ســـوري عــلــى الــتــحــالــف الصفيق بين 
حــكــام الإمـــــارات وإســـرائـــيـــل. لــيــســت المصالحة 
ق بالمصلحة 

ّ
مع إيران إلا من أجل أهداف تتعل

الأمنية والسياسية لصعود محمد بن سلمان. 
محمد بن سلمان في كل ما يفعله هــذه الأيــام 
يمهّد طريقه للعرش ويريدُ لحكمه أن يستمر 
وإقليمية.  أميركية  وبضمانات  طويلة  لعقود 
والذي يتابع الصحافة السعوديّة بعد تحقيق 
هذه المصالحة يدرك كم أنها لم تغيّر قيد أنملة 
من الفرضيّات والعقائد السعودية ضد إيران. 
وحدها إيران تأخذ هذه المصالحة على محمل 
الجدّ وهي طبعاً تريد تبريد الأجــواء من أجل 
السعودية  أن  كما  عليها،  الــعــقــوبــات  تخفيف 
ة 

ّ
تريد تبريد الأجواء من أجل وقف الحرب المذل

لها في اليمن. 
ــذه المـــقـــايـــضـــة الـــتـــجـــاريـــة بــــن أمــيــركــا  ــ لـــكـــن هـ
لــلــغــايــة  ــــدودة  ــــحـ مـ ــد  ــوائــ فــ والـــســـعـــوديـــة ذات 
للطرفيْ. إسرائيل ستكون المستفيد الأكبر لأن 
ديبلوماسية  حملة  لها  ستضمن  السعودية 
عــالمــيــة لــتــحــســن صــورتــهــا ولــتــســويــغ إقــامــة 
عـــاقـــات مــعــهــا مــقــابــل لا شـــيء بــالــنــســبــة إلــى 
الأميركي  الحماس  هذا   

ّ
إن الفلسطيني.  الملف 

ــع الــــســــعــــوديــــة يـــهـــدف  ــ لـــتـــطـــبـــيـــع إســــرائــــيــــل مـ
ــتــــام عـــلـــى المـــطـــالـــب الــوطــنــيّــة  ــــى الـــقـــضـــاء الــ إلـ
إسرائيل  بين  الاتفاق  سيتضمن  الفلسطينية. 
والــســعــوديــة وعـــوداً عــامــة مبهمة عــن الشعب 
في  لا  تــنــازل،  أي  تقديم  دون  مــن  الفلسطيني 
القدس ولا في الدولة الفلسطينية ولا في حق 
على  الفلسطيني.  الشعب  أمن  في  ولا  العودة 
فــإن الاتــفــاق سيترافق مع إعــان عام  العكس، 
في  تتحقق  فلسطينية  دولــة  عــن  الطرفين  مــن 
ظــل الاحــتــال الإســرائــيــلــي ومــن ضمن تقطيع 
ــزة ومــــن ضــمــن ســيــطــرة  ــغـ ــال الــضــفــة والـ أوصـــ
الضفة  وثـــروات  والــجــو  الأرض  على  إسرائيل 

والقطاع. 
منذ  جــار  والسعودية  إسرائيل  بين  والتطبيع 
ـــن هذه 

ّ
عــام 2000، والأمــيــر بــنــدر هــو الـــذي دش

وعلاقات  اتصالات  هناك  كانت  طبعاً  العلاقة. 
وتنسيق بين إسرائيل والحكم السعودي منذ 
فــي حرب  الــتــعــاون  فــي  الستينيّات، خصوصاً 
الــيــمــن ضـــد عــبــد الــنــاصــر والمــــشــــروع الــقــومــي 
الــعــربــي. وفــي تقرير جــديــد لمنظمة »إمــبــاكــت« 
ــمّـــى بــنــزعــات  ــسـ ــا يُـ ــن لـــنـــدن مــ الـــتـــي تـــرصـــد مــ
السعودية  في  الدراسية  المناهج  في  التسامح 
إعــــان  أي  دون  مــــن  الـــســـعـــوديـــة،  أن  لاحــــظــــوا 
الدراسيّة  المناهج  بتعديل  باشرت  ومجاهرة، 
وقلبها رأساً على عقب، كما فعلت كل الأنظمة 
الخليجية من أجل إرضــاء اللوبي الإسرائيلي 
ــة »رانــــــــد« تــعــديــل  ــؤسّـــسـ ــلــــت إلـــــى مـ )قـــطـــر أوكــ
مناهجها(. كل الإشارات السلبيّة إلى اليهودية 
وهذا  أزيلت  واليهود  والمسيحيين  والمسيحية 
 لأن المــنــهــج الـــدراســـي الــســعــودي 

ٌ
جــانــب حــســن

ــان  ــ ــارات الــكــراهــيــة ضـــد الأديـ ــإشــ ــان مــلــيــئــا بــ كــ
والمذاهب الأخرى. طبعاً، الإشارات ضد الشيعة 
وأقــلــيــات أخــــرى لا تــزعــج أحــــداً فــي الــغــرب ولا 
المناهج:  الذين يرصدون  تزعج ضمائر هــؤلاء 
للتطبيع  مــائــم  مــنــاخ  تهيئة  هــو  يعنيهم  مــا 
تــمّ  مــع إســرائــيــل. وفـــي المـــوضـــوع الفلسطيني 
أزيـــل تعبير  الإشــــارات، فقد  مــن  الكثير  تعديل 
»الــعــدو الإســرائــيــلــي« أو »الــعــدو الصهيوني« 
ــلـــحـــات بــتــعــبــيــر  وتــــــم اســــتــــبــــدال هــــــذه المـــصـــطـ
»الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي« أو »جــيــش الاحــتــال 
الإسرائيلي«. وفي المنهج الجديد، في درس عن 
إزالــة مثال عن معارضة  الوطني، تمت  الشعر 
اليهودي في فلسطين. وفي منهج  الاستيطان 
دراسة المرحلة الثانوية تمت إزالة الإشارة إلى 
الانتفاضة الفلسطينية في الثمانينيّات. وفي 
كتاب مــدرســي آخــر تمّت إزالـــة فصل كامل عن 
القضية الفلسطينية. المنظمة الغربية قالت إن 
هذه إشارات إيجابية، تعني أن هناك تقدّماً في 

المواقف من إسرائيل والصهيونية. 
محمد بن سلمان سيصعد إلى العرش. لن يقف 
في طريقه شيء. الأثمان لا تعني له شيئاً ودول 
الغرب تريد أن تستولي على المال النفطي من 
دون وازع. لن تقف في طريقه معارضة أو دول 
أو مــبــادئ. دول الــغــرب الــديــمــوقــراطــيــة المعنى 
ى 

ّ
والرياحين، وستتول بالورود  دربه  ستفرش 

إسرائيل ترتيب حفل التنصيب. 

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

ليست المصالحة مع إيران إلا من أجل 

ق بالمصلحة الأمنية 
ّ
أهداف تتعل

والسياسية لصعود محمد بن سلمان

إسرائيل ستكون المستفيد الأكبر 

لأن السعودية ستضمن لها حملة 

دبلوماسية عالمية لتحسين

صورتها ولتسويغ إقامة علاقات

معها مقابل لا شيء

)أ ف ب(
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ـــف حــلــب لــتــكــون  قــضــم مــنــاطــق فـــي ريـ
 مــن إدلــب التي ينتظر أن تشهد 

ً
بــديــا

عــمــلــيــة ســيــاســيــة وعــســكــريــة طــويــلــة، 
مواقع مدنية بعيدة نسبياً عن خطوط 
ــادر أن  الـــتـــمـــاس. ومــــن هــنــا، رأت المـــصـ
الــتــصــعــيــد يــأتــي فــي إطــــار »مــحــاولات 
استعراضية للاستهلاك الإعلامي« من 
قبل »الهيئة«، في ظل عجزها عن شن 
أي هــجــمــات حــقــيــقــيــة نــتــيــجــة انــتــشــار 
عاً 

ّ
متوق كــان  بينما  الــســوري،  الجيش 

حــدوث مثل هذا التصعيد، مع اقتراب 
الــدولــيــة، بما فيها  الــطــرق  حــل مسألة 

طريق حلب - اللاذقية.
إلى ذلك، تعيش الفصائل المنتشرة في 
ريف حلب الشمالي حالة شك متزايدة، 
فـــي ظـــل عــــدم تــلــقــيــهــا أيّ تــوضــيــحــات 
حـــول مــضــمــون خــريــطــة الــطــريــق التي 
يـــجـــري الـــحـــديـــث عـــنـــهـــا، والـــخـــطـــوات 
الــتــي قـــد تشملها هـــذه الــخــريــطــة، في 
أن  السورية على  الحكومة  ظل إصــرار 
يــكــون الانــســحــاب الــتــركــي مــن ســوريــا 
هـــو الــنــتــيــجــة الــحــتــمــيــة لـــهـــذا المـــســـار. 
وفــــــي الــــســــيــــاق، قــــــال مــــصــــدر ســـــوري 
مـــعـــارض، فـــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، 
قــرب منبج وتل  المنتشرة  الفصائل  إن 
رفعت راقبت على مــدار الأيــام الماضية 
ــول تـــعـــزيـــزات لــلــجــيــش الـــســـوري،  ــ وصـ
وعندما استفسرت عن الموقف المطلوب 
تركية  تعليمات  أي   

ّ
تــتــلــق لــم  اتـــخـــاذه 

جــــديــــدة، حــيــث اقـــتـــصـــرت الــتــعــلــيــمــات 
عــلــى ضــــــرورة ضــبــط الأمـــــن الــداخــلــي 
فـــي مــنــاطــق انــتــشــار الــفــصــائــل، ومــنــع 

أي مــحــاولات لزعزعة الاســتــقــرار. وفي 
المنتشرة  الفصائل  تــراقــب  ذلـــك،  ضــوء 
ــلـــب عـــمـــلـــيـــات الــتــصــعــيــد  ــــي ريــــــف حـ فـ
المــتــواصــلــة مــن »هــيــئــة تــحــريــر الــشــام« 
ــــى المــــوقــــف الـــتـــركـــي،  ــر إلـ ــثـ لــتــتــعــرف أكـ
عتبر »الــهــيــئــة« إحـــدى أبــرز 

ُ
فــي حــن ت

الفصائل التي تعتمد عليها تركيا في 
المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة. 
ومن بين السيناريوات التي تنظر فيها 
الفصائل، يبرز احتمال تخلي أنقرة عن 
»حليفتها«، ما يعني ضمنياً الاعتماد 
»الهيئة«،  حساب  على  الفصائل  على 
عن  أيضاً  الفصائلية  الحالة  إنــهــاء  أو 
طريق قضم المناطق تباعاً، وفق جدول 
ــدد. وبــيــنــمــا تـــســـود حــالــة  زمـــنـــي مــــحــ
الـــصـــراع حــــول الـــنـــفـــوذ، يــأتــي الإعــــان 
عن استكمال العملية السياسية ضمن 
المــســار الأمــمــي )الــلــجــنــة الــدســتــوريــة(، 
والتي يتوقع أن تعاود اشتغالها خلال 
الــشــهــريــن المــقــبــلــن بــعــد الاتـــفـــاق على 
الـــتـــي ستستضيف  الـــجـــديـــدة  المــديــنــة 
بــدلًا مــن جنيف، لتعيد  اللجنة  أعــمــال 
ــال شــبــه  ــ ــــصــ ــفــ ــ الــــتــــذكــــيــــر بــــحــــالــــة الانــ
الــــتــــام بــــن تـــلـــك الـــفـــصـــائـــل والـــواجـــهـــة 
الــســيــاســيــة لــلــمــعــارضــة المــنــخــرطــة في 
المسار السياسي، الأمــر الــذي يزيد من 

تعقيدات الموقف.
وبــالــرغــم مــن إعـــان مــوســكــو وطــهــران 
الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاقـــات مــبــدئــيــة على 
ــــق، يـــكـــشـــف الـــصـــمـــت  ــريـ ــ ــــطـ خــــريــــطــــة الـ
التركي والــســوري عن وجــود تفاصيل 
ــــدة لا تـــــــزال خــــافــــيــــة. وفــــــي حــن  ــــديـ عـ

يـــجـــري الــعــمــل عــلــى حـــل مــلــفــات عـــدة، 
مـــن بــيــنــهــا أولـــويـــات الــعــمــل المــيــدانــي، 
بدقة،  »الإرهــابــيــة«  الفصائل  وتحديد 
بــالإضــافــة إلـــى مــســألــة الــتــعــافــي المبكر 
وعــــودة الــاجــئــن، كــانــت أنــقــرة خطت 
الأخــيــرة، عن طريق  النقطة   نحو 

ً
فعلا

إعادة فتح معبر الترنبة وإدخال دفعة 
جــديــدة مــن المــســاعــدات الإنسانية عبر 

الــحــدود )عــن طريق دمــشــق(. وهــذا من 
شأنه أن يمهّد لفتح المعبر بشكل دائم، 
الطرق  لفتح  عة 

ّ
متوق تسهيلات  ضمن 

أمـــام الــعــائــات الــتــي تـــود الـــعـــودة إلــى 
الحكومة  سيطرة  مناطق  في  منازلها 
ــراء تــقــول مــصــادر  ــ الـــســـوريـــة، وهـــو إجـ
سورية إن »هيئة تحرير الشام تحاول 
مـــنـــع حـــــدوثـــــه خــــوفــــا مـــــن خـــســـارتـــهـــا 
الـــنـــازحـــن الــــذيــــن تــعــتــمــد عــلــيــهــم فــي 
تــحــصــن بــقــائــهــا، وضـــمـــان اســتــمــرار 

تدفق المساعدات التي تتحكّم بها«.
من جهتها، بدأت »الإدارة الذاتية« التي 
الديمقراطية«  ســوريــا  »قـــوات  تقودها 
ــــراب الـــخـــطـــر فــي  ــتـ ــ ــد( تــلــتــمــس اقـ ــســ )قــ
ــتـــوافـــق بـــن دمـــشـــق وأنـــقـــرة،  ســـيـــاق الـ
ــيــــان »أســــتــــانــــا« ركّــــز  ــا أن بــ خـــصـــوصـ
بــشــكــل واضــــح عــلــى رفـــض »الـــذاتـــيـــة«. 
ويـــضـــع المـــوقـــف الــحــالــي »قـــســـد« أمـــام 
خيارين اثنين: إما الانخراط في عملية 
سياسية مع دمشق بعيداً عن المراوغة، 
واشنطن  وراء  الانــســيــاق  اســتــمــرار  أو 
الرئيس  أعلن  وبينما  بها.  والاحتماء 
المـــشـــارك لمــكــتــب الـــعـــاقـــات الــعــامــة في 
ــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي« الـــذي  »حـــــزب الاتــــحــ
يــقــود »قـــســـد«، ســيــهــانــوك ديـــبـــو، عــدم 
ي »الإدارة الذاتية« أي رد من دمشق 

ّ
تلق

عــلــى مــبــادرة ســابــقــة أطلقتها الأولـــى، 
ــــرة تـــرفـــض خـــــوض أي  ــيـ ــ لا تــــــزال الأخـ
أو على أساس  حــوار بشروط مسبقة، 
استمرار »الذاتية«، البعيدة عن جميع 
مسارات الحل السياسي وعلى رأسها 
»اللجنة  فــي  الممثلة  وغــيــر  »أســتــانــا«، 
 ما قد يدفع »قسد« 

ّ
الدستورية«. ولعل

أن  هــــو  الأول،  الـــخـــيـــار  تــفــضــيــل  إلـــــى 
الولايات المتحدة التي باتت تستشعر 
زيـــــــــادة المــــخــــاطــــر عـــلـــى وجـــــودهـــــا فــي 
سوريا، لجأت إلى زيادة تحصيناتها 
ومحاولة توسيع دائرة الفصائل التي 
تــقــودهــا عــلــى الأرض، عــن طــريــق بناء 
ــراد،  تشكيلات جــديــدة بــعــيــدة عــن الأكــ
ــــواء فـــي الـــرقـــة أو قــــرب الـــحـــدود مع  سـ

الأردن والعراق.

9 العالم8 العالم

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان
عن القاضي العقاري في الجنوب

طــلــب خــضــر حــيــدر ســعــيــد بــالــوكــالــة عن 
نواف عبد الحسين هرموش سند بدل عن 

ضائع للعقار رقم 616 مجدلزون.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي

إعلان
عن القاضي العقاري في الجنوب

طــلــب جــعــفــر الـــــرز شـــهـــادة قــيــد بــــدل عن 
ضائع للعقار رقم 1180 مجدلزون.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة
القاضي العقاري
محمد الحاج علي

◄ وفيات ►

ا إليه راجعون 
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ننعى  وقـــدره  الــلــه  بقضاء  بتسليم 
إلـــيـــكـــم المــــأســــوف عــلــيــهــا فــقــيــدتــنــا 

الغالية المرحومة
الحاجة نايفه حسن أحمد 

)أم حسن(

أرمـــلـــة المـــرحـــوم الـــحـــاج أحــمــد علي 
أحمد

ــهــنــدس حــســن، عفيف، 
ُ
أبــنــاؤهــا: الم

الحاج علي، موسى
بناتها: اسمهان زوجة عصام أحمد

ناديا
هندس حسن خليفة

ُ
لينا زوجة الم

صــــلــــي عــــلــــى جـــثـــمـــانـــهـــا الــــطــــاهــــر 
ــــس الــجــمــعــة  ــ وووريـــــــــــت الـــــثـــــرى أمـ
ــزيـــران 2023 في  فــيــه 23 حـ الـــواقـــع 

جبانة بلدتها حاريص.
الواقع  السبت  اليوم  التعازي  قبل 

ُ
ت

مــنــزل  فــــي   2023 حــــزيــــران   24 فـــيـــه 
المـــرحـــوم الـــحـــاج أحــمــد عــلــي أحــمــد 
الــكــائــن فــي حــاريــص - قــضــاء بنت 

جبيل.
ــالـــث الأحــــد  ــثـ ــيــــوم الـ ــي ذكــــــرى الــ ــ وفـ
الواقع فيه 25 حزيران 2023 سيُقام 
ــزاء عــن روحــهــا الــطــاهــرة  مجلس عـ
الــرابــعــة فــي حسينية  عند الــســاعــة 

البلدة للرجال والنساء.
ويوم الثلاثاء الواقع فيه 27 حزيران 
 Eden Bay 2023 فــي بــيــروت فــنــدق
 Dhafra Ballroom رملة البيضاء في
Level - B2 من الساعة الثالثة بعد 

الظهر ولغاية السابعة مساءً.
الأجر  عظيم  ولكم  الرحمة  للفقيدة 

والثواب
آل أحمد وآل نصور وآل  الآســفــون: 
فقيه وآل خليفة وعموم أهالي بلدة 

حاريص

كلمات متقاطعة

عرف ببلاد بشارة – إسم موصول – 2- الإسم الفرنسي 
ُ
1- منطقة في الجنوب ت

لقلعة طرابلس – من الحيوانات – 3- إله – نقيّ العظم – من المشروبات الغازية 
– 4- من الفاكهة – نوتة موسيقية – 5- إسم لألمانيا خلال الحكم النازي – 6- من 
الطيور – للتعريف – 7- خلاف شرقي – أمر فظيع – أغلظ أوتار العود – 8- نعم 
 – صغير الكلب – 9- واسع فسيح – والد الأمير فخر 

ّ
بالأجنبية – يضعف ويرق

الدين الثاني – 10- مدينة مصرية

أفقيا

1- مدينة سورية – 2- مدينة عراقية – مدينة فلسطينية – 3- حرف نصب – يوم  
متقدّ – حرف عطف – 4- سجاد إيراني معروف – أحرف متشابهة – 5- عائلة 
فيزيولوجي هولندي راحل – عكسها عامل برزانة وحلم – 6- ضجر وسئم – 
ينبوع بالأجنبية – عاصمة أفريقية – 7- إسم حمله خمسة ملوك جرمانييّ – 
مدينة إيرانية – 8- هرب – للتعريف – حوّل الماء جليداً – 9- مدينة في فلوريدا 

– مخترع الحروف الناتئة للعميان – 10- زوجة أمير دولة قطر السابق

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1-عبدالله – جب – 2- زنجي – قاووش – 3- لندن – لها – 4- آفة – مهد – آر – 5- لم – صنم – 
أنا – 6- تاه – ايسل – 7- يجافونه – با – 8- ليبيري – سوس – 9- اش – البرد – 10- دانتزيغ

أفقيا

1-عزة الميلاء – 2- بن – فم – جيش – 3- دجلة – تاب – 4- اين – صافيتا – 5- دمنهور – 6- 
ار الأسد

ّ
 – 8- ول – اي – سبي – 9- جوهانسبورغ – 10- بش

ّ
هم – نيّات – 7- ها – آه – لز

ّ
لقن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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رئيس سوداني )1930-2009(. توفي بعد صراع طويل
مع المرض 

5+6+7+8+4 = من الحيوانات ■ 2+1+9+7 = يُصنع من الطحين 
■  3+10+11 = من الطيور 

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

علاء حلبي

ــا أكّــــــــــــــدت كـــــــل مـــــــن مـــوســـكـــو  ــمــ ــنــ ــيــ بــ
ــل دمــــشــــق وأنــــقــــرة  ــ ــوصّـ ــ ــران تـ ــ ــهــ ــ وطــ
ــلـــى خــريــطــة  ــبـــدئـــي عـ ــى تــــوافــــق مـ ــ إلــ
ــة لـــفـــتـــح الأبـــــــواب  ــيــ الـــطـــريـــق الــــروســ
تتضمن  التي  الجارتين،  بين  المغلقة 
ــة عــــــديــــــدة، عــلــى  ــيــ ــقــ ــوافــ ــا تــ ــطــــوطــ خــ
رأســهــا مسألتا »مــحــاربــة الإرهــــاب« 

و»عــــودة الــاجــئــن«، بــالإضــافــة إلــى 
رفض الوجود الأميركي في سوريا، 
الشام« محاولة  بدأت »هيئة تحرير 
التصعيد«،  »خــفــض  منطقة  إشــعــال 
 هــجــمــات صــاروخــيــة وعــن 

ّ
عــبــر شـــن

ت ريفي حماة 
َ
طريق المسيرات، طاول

والــاذقــيــة، وأدّت وفـــق الإحــصــاءات 
مــواطــن وإصــابــة  إلــى مقتل  المبدئية 
ــر، جميعهم مــدنــيــون. ومــن  عـــدد آخــ

الــــســــوري على  الــجــيــش  ردّ  جـــانـــبـــه، 
ــــف، بــحــســب  ــذائـ ــ ــقـ ــ ــع إطــــــــاق الـ ــ ــواقـ ــ مـ
مــــــصــــــادر مــــيــــدانــــيــــة تــــحــــدثــــت إلــــى 
»الأخــــبــــار«، مــشــيــرة إلــــى أنــــه أســقــط 
ــت 

ّ
ــي وقـــــت شــن ــرات، فــ ــيــ ــســ إحــــــدى المــ

فــيــه طـــائـــرات روســيــة غــــارات عــديــدة 
على مــواقــع فــي محيط طــريــق حلب 
إلـــى  بــــالإضــــافــــة   ،)M4( ــيــــة  الــــاذقــ  -
مــخــازن أسلحة وخطوط  اســتــهــداف 

إمــــــداد خــلــفــيــة جــمــيــعــهــا تــقــع تحت 
ســيــطــرة »الـــهـــيـــئـــة« فـــي ريــــف إدلــــب. 
وجــــاء الــتــصــعــيــد المــيــدانــي الــجــديــد، 
ــبــــاره اســـتـــكـــمـــالًا  ــتــ والــــــــذي يــمــكــن اعــ
لمـــحـــاولات ســابــقــة قــادتــهــا »الــهــيــئــة« 
عــن طريق  المــيــدانــي،  المشهد  لتصدّر 
 هــجــمــات مــبــاغــتــة عــلــى مــواقــع 

ّ
شــــن

لــلــجــيــش الـــــســـــوري، مــخــتــلــفــا نــوعــا 
الــذي يحاول  الفصيل،  إذ هاجم  مــا، 

يحيى دبوق

ة حاضرة 
ّ
لا تزال الضفة الغربية المحتل

الــقــرار في تل أبيب،  بقوّة على طاولة 
ر اتخاذ قرار في شأنها. 

ّ
كمعضلة يتعث

ــوات المستوطنين  تــتــعــالــى أصــ وفــيــمــا 
 عــمــلــيــة 

ّ
ــن ــــبــــة بــــشــ وزعــــمــــائــــهــــم المــــطــــالِ

واسعة في الضفة، على غــرار »السور 
 عن 

ً
 أن خياراً كهذا، وفضلا

ّ
الواقي«، إل

بظروف  يصطدم  فهو  العالية،  كلفته 

غير مؤاتية على وقع تزايد التهديدات 
من خارج الساحات الفلسطينية.

ف عند 
ُّ
وفي هذا الجانب، يمكن التوق

الآتي:
أولًا: لا بدّ من الفصل بين الدعوات إلى 
النطاق  واسعة  عسكرية  عملية   

ّ
شــن

ــقـــصـــود  ــة - والمـ ــيـ ــربـ ــغـ ــة الـ ــفـ فــــي الـــضـ
الـــــــدخـــــــول إلــــــــى المـــــــــدن والمــــخــــيّــــمــــات 
والــــبــــلــــدات الــفــلــســطــيــنــيــة والـــبـــحـــث 
ــل قـــتـــالـــيـــة -،  ــ ــائـ ــ عــــن أشــــخــــاص ووسـ
عملية؛  لهكذا  الفعلي  التنفيذ  وبــن 
ــا  ــ ــرادهـ ــ ــاك مــــفــــارقــــات يـــمـــكـــن إيـ ــ ــنـ ــ وهـ
الفعل  فـــي هـــذا الإطـــــار: الأولـــــى، ردّة 
ــاء  ــمـ ــة لــلــمــســتــوطــنــن وزعـ ــزيـ ــرائـ ــغـ الـ
ــن  الــيــمــن المـــتـــطـــرّف والـــفـــاشـــيـــن، مــمَّ
يــخــلــطــون بـــن الـــقـــدرة الــفــعــلــيــة الــتــي 
تــتــحــدّد انــطــاقــا مـــن مــعــادلــة الــثــمــن 
ــات، والــتــفــكــيــر  ــيـ ــداعـ ــتـ والــــجــــدوى والـ

»الــــرغــــبــــوي« الـــقـــائـــم عــلــى الأمــنــيــات 
ــدود الـــقـــوّة  ــحــ والـــــرؤيـــــة المـــغـــلـــوطـــة لــ

واستخداماتها.
ثــانــيــا: الــجــهــتــان المــتــحــكّــمــتــان فعليّاً 
بـــــقـــــرار الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة، هــمــا 
ــان الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة،  ــتـ المـــؤسّـــسـ
ـــخـــذان الــــقــــرار بــالاســتــنــاد 

ّ
ـــان تـــت

َ
الـــلـــت

ــيّ عــلــى  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ إلــــــــى الــــــــــــرأي المــــهــــنــــي المـ
ــوّة وتــفــعــيــلــهــا، الــتــي  ــ ــقـ ــ ــــادلات الـ ــعـ ــ مـ
بما  الضفة،  »اجتياح«  تكلفة  تلحظ 
نفسها  الضفة  في  التداعيات  يشمل 
والـــســـاحـــات الــفــلــســطــيــنــيــة الأخـــــرى، 
وفي ساحات المواجهة شمالًا وشرقاً. 
المتطرّف  اليمين  يبني  المــقــابــل،  وفــي 
يطالبون  الذين  الاستيطان،  وزعماء 
 العملية، موقفهم وفقاً لرؤيتهم 

ّ
بشن

الأثــمــان، مهما علت،  أن   
ّ

إل الخاصّة. 
ونها، 

ّ
يتوخ التي  الفائدة  دون  تبقى 

الفلسطينيين  ــاع  ــ إركـ فـــي  ــلــة 
ّ
والمــتــمــث

بما  مــقــاومــتــهــم،  وإنــهــاء  وتدجينهم 
ــدمــا بلا 

ُ
يــتــيــح لــاســتــيــطــان المــضــيّ ق

عوائق، من أجل ضمّ الضفة الغربية 
إلــى إســرائــيــل والــقــضــاء مسبقاً على 
أيّ آمــــــال لاحـــقـــة فــــي إطــــــاق عــمــلــيــة 
ــاء كـــيـــان ســيــاســي  ســيــاســيــة أو إنـــشـ

فلسطيني.
إليها  شار 

ُ
الم ثالثاً: توضح المعطيات 

آنفاً، أن أجندة كراهية الفلسطينيين 
واســتــعــراض هـــذه الــكــراهــيــة بأفعال 
متطرّفة - كما هو حــال رئيس حزب 
ــة«، وزيـــــــر »الأمـــــن  ــهــــوديــ ــيــ ــوة الــ ــ ــقـ ــ »الـ
-، لا تكفي  القومي« إيتمار بن غفير 
للتخطيط لعملية واسعة النطاق في 
يحتاجان  الــلــذيــن  والتنفيذ،  الضفة 
إلى رؤية مبنيّة على معادلات مادية.

ــــعــــا، امــتــنــع 
ّ
ــا كــــــان مــــتــــوق ــمـ رابـــــعـــــا: كـ

الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ عملية 
واسعة النطاق في الضفة، على غرار 
عملية »الــســور الــواقــي 2«. وبــدلًا من 
إلــى خــيــارات استعراضية  ذلـــك، لجأ 
تــوحــي بـــوجـــود تـــطـــوّر فـــي مــواجــهــة 
ــر 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــن، مـــن شـــأنـــه أن يــؤث

إيجاباً في وعي المستوطنين ويهدّئ 
مـــن حــــدّة مــطــالــبــهــم المــتــطــرّفــة، وهــو 
ــالات عـــبـــر ســـاح  ــيــ ــتــ اســـتـــئـــنـــاف الاغــ
الجو في الضفة الغربية، الأمر الذي 
لــم يــقــدم عــلــيــه مــنــذ عــقــديــن. وتــزامــن 
ــلــــى الـــتـــضـــخـــيـــم  ــل عــ ــمــ ــعــ ــع الــ ــ ذلـــــــك مــ
ــات  ــيـ ــلـ ــمـ والمـــــبـــــالـــــغـــــة فـــــــي وصـــــــــف عـ
الاغــتــيــال مــن الــجــو الــتــي استهدفت 
مـــقـــاومـــن فــلــســطــيــنــيــن، عـــلـــى وقـــع 
 

ّ
»تــطــبــيــل« عــســكــري وســيــاســي احــتــل

ــــي الإعـــــــام  ــة فــ ــيــــســ ــرئــ الــــعــــنــــاويــــن الــ
موجّهة  بعبارات  مصحوباً  العبري، 

فـــي المـــواقـــف والــتــصــريــحــات، تــوحــي 
استخدم  الإســرائــيــلــي  الجيش  وكـــأن 

»سلاحاً نووياً« في الضفة.
خـــــامـــــســـــا: حــــتــــى الأمــــــــــس الــــقــــريــــب، 
ــعــــاض الاحــــــتــــــال عـــــن الإغــــــــارة  ــتــ اســ
ــة، 

ّ
بـــســـاح الـــجـــو فـــي الــضــفــة المــحــتــل

ــقــــوات الــبــريــة.  ــذهــا الــ
ّ
بــعــمــلــيــات تــنــف

ويــــــــــوحــــــــــي قــــــــــــــــرار الامـــــــــتـــــــــنـــــــــاع عــــن 
ــأن الأمــــن وطــرق  الاســتــهــداف جــــواً، بـ
مــعــالــجــة الــتــصــعــيــد فـــي الــضــفــة كل 
اللجوء  ذلك »مقدورٌ عليه«، من دون 
إلــى قــوة تشير إلــى فــقــدان السيطرة، 
كما هو الحال في أراضي عام 1948. 
وفي هذا السياق، تبرز العملية التي 
ذتها طائرات إسرائيلية في جنين، 

ّ
نف

ما يشير فعليّاً إلى فقدان السيطرة.
ل عدد 

ُّ
سادساً: بدا لافتاً، إعلامياً، تدخ

قين والــخــبــراء فــي تــل أبيب، 
ّ
مــن المعل

الشؤون  فــي  يُــعــدّون مختصّين  ممّن 
والاستراتيجية،  والعسكرية  الأمنية 
إلى  الدعوات  على  تعليقاً  للمطالبة، 
تنفيذ عملية واسعة، بعدم الانشغال 
الفلسطيني  الــجــانــب  مـــع  بــتــصــعــيــد 
الجهود  الغربية، وتركيز  الضفة  في 
على مواجهة تهديدات قائمة وأخرى 
تتشكّل خارج الساحات الفلسطينية، 
بما يشمل التهديد النووي الإيراني 
الـــداهـــم، وكــذلــك تــهــديــد »حــــزب الــلــه« 
لــبــنــان، وغــيــرهــمــا. لكن  المتعاظم فــي 
ــل يـــمـــكـــن إســــرائــــيــــل أن تــتــجــاهــل  ــ هـ
الــتــهــديــد الـــذي تشكّله الــضــفــة؟ وهــل 
يمكن أن تــوجّــه مـــواردهـــا وقــدراتــهــا 
ــانــــي مــن  ــعــ نــــحــــو الـــــــخـــــــارج، وهـــــــي تــ
تهديدات وازنة نسبياً في »الداخل«؟

ســابــعــا: تــبــقــى الإشــــــارة إلــــى واحــــدة 
ــمّ نـــتـــائـــج الـــعـــمـــل المــــقــــاوم فــي  ــ مــــن أهــ
فــي صدّ  ل 

ّ
تتمث الــتــي  الأخــيــر،  العقد 

لمواجهة  الإسرائيلية  الاستراتيجية 
الفصل  وهــي  الفلسطينية،  القضيّة 
بــن الــســاحــات، بــن الــداخــل والقدس 
 

ّ
ــل كـــل ــعــ ــاع غــــــزة، وجَــ ــطــ ــة وقــ ــفـ والـــضـ

ــن هـــــذه الــــســــاحــــات قــضــيّــة  ســـاحـــة مــ
قضية  عن  ومختلفة  بذاتها،  خاصة 
ــت 

ّ
الــــســــاحــــة الأخــــــــــرى. وبـــيـــنـــمـــا تــغــن

 بــأنــهــا نــجــحــت في 
ً
إســرائــيــل طـــويـــا

ظهر 
ُ
ت الفلسطينية،  الساحات  فصل 

الــنــتــائــج أن المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
نــجــحــت فـــي إســـقـــاط هــــذه المـــعـــادلـــة، 
فــــجــــاءت الــنــتــيــجــة مـــعـــكـــوســـة: مــنــع 
ــز الـــلـــحـــمـــة. ووفـــقـــا  ــزيــ ــعــ الـــفـــصـــل وتــ
ــلِـــبـــت المـــعـــادلـــة  ـ

ُ
لــتــعــبــيــرات عـــبـــريـــة، ق

وهي  ملتصقتيْ.  الساحتان  وباتت 
ــتــــي يـــجـــب الــتــركــيــز  ــائـــج الــ ــتـ ــنـ مــــن الـ

عليها.

د ميدانياً... والفصائل تنتظر كلمة السر
ّ

الجولاني يصع

أنقرة - دمشق: انطلاق أولى خطوات فتح الطرق

إسرائيل في الضفة: الاستعراض خياراً... في انتظار »الفرج«

يكشف الصمت 

التركي والسوري عن 

وجود تفاصيل عديدة لا 

تزال خلافية

ف وزعماء 
ّ
يبني اليمين المتطر

 
ّ

الاستيطان، الذين يطالبون بشن

العملية، موقفهم وفقاً 

ة
ّ

لرؤيتهم الخاص

 الفصائل التابعة لتركيا 
َّ

لم تتلق

حتى الآن أي توضيحات حول 

مضمون »خريطة الطريق« 

الروسية للتطبيع بين دمشق 

وأنقرة، والتي أعلنت موسكو 

وطهران عن توافق سوري ـــ 

تركي عليها على هامش اللقاء 

العشرين لمسار »أستانا«، قبل 

يومين. وتزامن هذا الإعلان مع 

حشد الجيش السوري مزيداً من 

القطع العسكرية على محاور 

عدة في محيط حلب، الأمر الذي 

»هيئة  قوبل بتصعيد عسكري لـ

تحرير الشام« )جبهة النصرة( 

طاول مواقع كانت هادئة نسبياً، 

في ريفي اللاذقية وحماة، ما 

وضع منطقة »خفض التصعيد« 

على محك اختبار حقيقي لأولى 

خطوات طريق التطبيع الطويلة

سوريا

تقرير

بدأت »الإدارة 

الذاتية« تلتمس 

اقتراب الخطر في 

سياق التوافق 

بين دمشق 

وأنقرة

 عملية واسعة 
ّ

 من الفصل بين الدعوات إلى شن
ّ

لا بد

في الضفة، وبين إمكانية تنفيذ هكذا عملية )أ ف ب(
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موسى جرادات 

اعـــــــتـــــــادت قــــــــــوات الاحــــــــتــــــــال، ومـــنـــذ 
ســـنـــوات طــويــلــة، عــلــى اقــتــحــام المـــدن 
قواتها  اســتــخــدام  عــبــر  الفلسطينية، 
الــــخــــاصــــة المـــتـــنـــكّـــرة بــــالــــزي المــــدنــــي، 
لــتــقــوم بــالاعــتــقــال أو الاغـــتـــيـــال، ومــن 
ثـــم تــســتــدعــي قــــوة أخـــــرى بــمــدرعــات 
ــــان  ــكـ ــ ــن المـ ــ ــ ــة لإخــــــراجــــــهــــــم مـ ــحــ ــ

ّ
ــف مــــصــ

المستهدف. 
وهـــــكـــــذا كــــــان المـــشـــهـــد فـــــي الــســنــتــن 
الاحــتــال  قـــوات  عملت  إذ  الماضيتين، 
التكتيكات نفسها من  على استخدام 
إلـــى خــطــر حقيقي  تــتــعــرّض  أن  دون 
إلــى وقـــوع خسائر بشرية في  يـــؤدي 
صــفــوفــهــا. لــكــن مـــا حــصــل فـــي مدينة 
ــنــــن يـــــــوم الإثـــــنـــــن المــــــاضــــــي، كــــان  جــ
فالمقاومة  الاحــتــال،  حسابات  خـــارج 
ــــرت نــفــســهــا لــــهــــذا الـــيـــوم 

ّ
الــــتــــي حــــض

ــفــــاجــــآت،  ــانــــت تـــخـــبـــئ المــ المــــــوعــــــود، كــ
بــــدأت عــمــلــيــة الاحـــتـــال عــنــد الــرابــعــة 
فـــجـــراً، وانــتــهــت عــنــد الــرابــعــة عــصــراً، 
وقد اعترف الاحتلال بمشاركة مئات 
الجنود من 6 وحــدات مختلفة، منها 
و»دفــدوفــان«  و»مــاجــان«  »غفعاتي« 
و»المــســتــعــربــون« و»المــظــلــيــون«. فكان 
من نتيجة هذه العملية على الاحتلال 
ــم مــظــلــي  ــ ــدهــ ــ ــود، أحــ ــ ــنــ ــ ــة 8 جــ ــ ــابــ ــ إصــ
جُــــرح خـــال مـــحـــاولات إنــقــاذ الــقــوات 
 عن تضرر وعطب 7 

ً
المحاصرة، فضلا

مركبات عسكرية، كما أعلنت مصادر 
ــة مــروحــيــة  ــابــ فــــي الاحــــتــــال عــــن إصــ

أباتشي كانت تشارك في العملية.
ــانــــت لــلــحــدث  وفــــــي ظــــل مــــا جـــــــرى، كــ
ــواء عــلــى صعيد  ــ ــبـــرى، سـ تـــأثـــيـــرات كـ
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، الــتــي أثــبــتــت 
ــا فــــي المـــــيـــــدان، بــــأخــــذ زمــــام  ــهــ جــــدارتــ
الــقــوة المهاجمة،  فــي تطويق  المــبــادرة 
وإلــحــاق الــخــســائــر الــبــشــريــة والمــاديــة 
المهاجمة، فوصف  القوى  في صفوف 
المحرر  والأسير  الفلسطيني  الناشط 
ــرادات )أبــــو إيـــــاد( مـــا حـــدث:  ــ خــالــد جــ
»بكل تأكيد ما جرى هو تصعيد كبير 
وإعلان عن مرحلة جديدة ساخنة من 

هشام عبد الله

للمعارك  لكن  وتنتهي،  الــحــروب  تبدأ 
ــرة.  صـــــيـــــرورة أخـــــــرى تــبــقــيــهــا حــــاضــ
ولــيــســت جـــنـــن، ثـــالـــث أطــــــراف المــثــلــث 
ــفـــا  ــا وحـــيـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــع طـ ــ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـ
صاحبات »مرج بن عامر«، سوى مثال 
حيّ دائم على ذلك، حيث تورّث المعارك 
. وفي الحاضر، كما في 

ً
 بعد جيلا

ً
جيلا

ميداناً  جنين  ت 
ّ
ظل السحيق،  التاريخ 

 بفرسان ذاهبين أو عائدين من 
ً
حافلا

موقعة جديدة. 
اب، رواة وشهود، 

ّ
ثمّة صحافيون وكت

ق كل على 
ّ
وآخرون مرّوا على جنين. وث

وا راحلين، 
ّ
طريقته، وأنا أحدهم، ثم ول

ــــــت جــــنــــن تـــــخـــــوض مـــعـــاركـــهـــا 
ّ
وظــــــل

في  الشهداء  قــوافــل  وتــقــدّم  المتواصلة، 
مواجهة عدوان مستمر يلاحق الأرواح 
والــحــقــول الــتــي ظــلــت ثــابــتــة مــع ثبات 
مرج بن عامر وإصراره على أن يحافظ 

على أضلاع المثلث كاملة. 

»
ّ

 وكر
ّ

»الحرب كر

ر القواعد 
ّ

كمين جنين الذي غي
الــصــراع، التصعيد بــدأ مــن الاحــتــال 
الــــذي اقــتــحــم جــنــن ومــخــيــمــهــا وقتل 
وجــرح الــعــشــرات، فكان الــرد الدفاعي 
مفاجئاً للجميع بالقدرة على إعطاب 
الآليات، والرد الهجومي على المجزرة 

بعملية عيلي«. 
الــصــحــافــي والــكــاتــب عــصــري فــيــاض، 
ـــــص الــــحــــدث 

ّ
ــــخ ــــن، لـ ــنـ ــ ــم جـ ــيـ ــخـ مـــــن مـ

والمـــواجـــهـــات فــي المــخــيــم يـــوم الإثــنــن 
فقد  الاحتلال  »أولًا:  بالتالي:  الماضي 
الكثير من معلوماته الأمنية عن المخيم 
وتــشــكــيــاتــه الــعــســكــريــة وتـــطـــورهـــا. 
المفاجأة  على شكل  الأمـــر ظهر  وهـــذا 
ــيــــرة.  ــتـــي أربـــكـــتـــه فــــي المـــعـــركـــة الأخــ الـ
ثــانــيــا: كلما مــرّ الــوقــت، تــطــورت هذه 
تنظيماً،  أكــثــر  الـــظـــاهـــرة، وأصــبــحــت 
خــــاصــــة مـــــع وجــــــــود الــــــدافــــــع الــــقــــوي 
للمقاومة والتضحية، إضافة إلى قوة 
وبسالة المجتمع المحلي الحاضن غير 
أي مكان  فــي  الحجم  المــوجــود بنفس 
 أخلى 

ً
آخر، ففي المواجهة الأخيرة مثلا

أصــحــاب الــبــيــوت بــيــوتــهــم المــوجــودة 
ــلــــى تــمــاس  ــيـــم وعــ ــلـــى أطــــــــراف المـــخـ عـ
المواجهة لصالح المقاتلين طوعاً، ولم 
يتوقف عــطــاؤهــم عند هــذا الــحــد، بل 
المــهــدّات والمــعــاول  إن بعضهم أحضر 
في  المقاتلين  الــجــدران لمساعدة  لــهــدم 
مهامهم. ثالثاً: أصبح ألم التضحيات 
التي  النجاحات  بعد  خاصة  معتاداً، 
تحققها تشكيلات المقاومة في المخيم، 
ــذه الـــظـــاهـــرة، ويطيل  ــذا يــرســخ هـ وهــ
ملجأ  المخيم  من  ويجعل  عمرها،  في 
لــلــراحــلــن إلـــيـــه، والاســـتـــدفـــاء فـــي ظل 

مقاومته والمشاركة معهم«.
أمّــــــــا عـــبـــد الـــــســـــام أحـــــمـــــد، الـــنـــاشـــط 
ــزة، فــوصــف  ــ الــســيــاســي مـــن مــديــنــة غـ
ــاوم فــــي جــنــن  ــقــ تـــأثـــيـــرات المـــشـــهـــد المــ
بالقول: »إن مشاهدة  على قطاع غزة 
الآليات المحترقة لقوات الاحتلال، أدّت 
إلــــى حــالــة فــــرح شــديــد فـــي كـــل قــطــاع 
غــــــزة، فـــقـــامـــت مـــكـــبـــرات الــــصــــوت فــي 
والتكبير  بالتهليل  الــقــطــاع  مساجد 
فرحاً بالعملية. فغزة لديها ثأر كبير 
مـــع الاحــــتــــال، ومــديــنــة جــنــن لــديــهــا 

المعارك  فــي  ظلت جنين حــاضــرة قوية 
أن نعيش بعضها، مثل  لنا  قــدّر  التي 
مــعــركــة مــخــيــم جــنــن فـــي نــيــســان عــام 
2002، بعد اجتياح مدن الضفة الغربية 
فــي انــتــفــاضــة الأقــصــى، وقبلها خــال 
الـــحـــجـــارة )1987- انــتــفــاضــة  ســـنـــوات 
1994( مع مجموعات »الفهد الأسود« 
ــهــــات  وغــــيــــرهــــا، وصـــــــــولًا إلــــــى المــــواجــ
ــــال الـــعـــامـــن الأخـــيـــريـــن،  ــاشـــرة خـ المـــبـ

وحتى الأيام الآخيرة. 
وهو حضور لا ينفك يتحول تدريجياً 
إلــى نمط حــيــاة وســلــوك. الــعــدو يــزداد 
شراسة وبطشاً، يضيّق الخناق بقواته 
على  ومستوطنيه،  المختلفة  وأدواتــــه 
اليومية،  حياتهم  وعلى  الناس  حركة 
 
ً
مــخــزونــا هائلا كله  ذلــك  حتى يصبح 
من الغضب والقهر الذي ترثه الصدور 

أيضاً. 
ــرة أهـــالـــي جــنــن تنتعش  ــ لا تــنــفــك ذاكـ
بــتــذكّــر الــقــتــال المــلــحــمــي الــــذي خــاضــه 
الأهـــــــــل والأجــــــــــــــداد فـــــي المــــــعــــــارك ضــد 

الكثير  الــســاح، هــنــاك  هــنــاك وكمية 
ــة  ــ مــــن الـــحـــواجـــز المـــفـــاجـــئـــة فــــي الأزقـ
إنــه مكان مهيأ لحرب، لا توجد   )...(
ــع بــعــضــهــا،  تــنــظــيــمــات تـــتـــنـــافـــس مــ
مكان  الآن.  مــوحــدون  مــعــا  جميعهم 
إلى  إذا دخلنا   )...( جــداً  جــداً  صعب 
هــنــاك فــإنــه ســيُــســفــك دم، لا شــك في 
ــام جــالــون، هكذا  ذلـــك. نــحــن داود أمـ
سيكون الوضع دائماً. لن يكون المكان 
. الروح مصممة، إنهم 

ً
)المخيم( سهلا

بحياتهم  وســيــضــحــون  مــصــمــمــون 
لوقف أي هجوم إسرائيلي«.

المــشــهــد لــجــهــة الــفــلــســطــيــنــيــن ليس 
ــقــــاومــــة المـــســـلـــحـــة، فــي  ــــداً، فــــالمــ

ّ
مــــعــــق

مــخــتــلــف تــشــكــيــاتــهــا وعــنــاويــنــهــا، 
وطــرق عملها، أضحت اليوم ظاهرة 
للعيان، والعين على جنين شاخصة، 
الـــتـــجـــربـــة فــيــهــا،  بـــعـــد أن رســــخــــت 
وخيارات الاحتلال أضحت محدودة، 
ففي الهجوم سيدفع الثمن، وهذا ما 

وإغاثي من نابلس أن »كل ما يحدث 
الــيــوم فــي ســاحــات الــضــفــة الغربية، 
المــواجــهــة المفتوحة فــي جنين  ســـواء 
ونابلس، أو دخول المستوطنين على 
خــط الــصــدام المــبــاشــر، عبر مهاجمة 
وإحراق المنازل والحقول والسيارات، 
أطر  تشكيل  إلــى  بالضرورة  سيقود 
ــة، تــــتــــجــــاوز الأطــــر  ــاومــ ــقــ شــعــبــيــة مــ
لها  سنداً  لتكون  المقاتلة،  النخبوية 

في إدامة الصراع مع الاحتلال«.
ــلـــطـــة  ــا غــــــيــــــاب أجـــــــهـــــــزة الـــسـ ــمــ ــنــ ــيــ بــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عـــــن المــــــســــــرح، أمـــــام 
هــول الأحــــداث الــتــي جــرت فــي الأيــام 
الأخيرة، اختصره مواطن فلسطيني 
ــن قـــريـــة تــرمــســعــيــا فـــي قـــضـــاء رام  مـ
ــــب أمـــــــــام الإعـــــــام  ــالـ ــ ــيــــث طـ ــه، حــ ــ ــلــ ــ ــ ال
الذي  الفلسطينية  الحكومة  ورئيس 
ــان يــــــزور الـــقـــريـــة، بــتــنــحــي قـــيـــادة  ــ كـ
مناصبهم،  مــن  والاســتــقــالــة  السلطة 
بـــعـــد عـــجـــزهـــم عــــن حـــمـــايـــة الــشــعــب 

 70 »لــديــكــم  الــقــول:  عبر  الفلسطيني 
ألف عسكري بكامل سلاحهم، إما أن 
تقوموا بحمايتنا، وإما أن تسلحونا 
وإلا  أنفسنا،  الدفاع عن  من  لنتمكن 

عليكم الرحيل«. 

المشهد لدى الاحتلال 

جدعون ليفي في صحيفة »هآرتس« 
وصــف المشهد في جنين، خــال لقاء 
لــه مــع »قــنــاة 13« العبرية، بــأنــه قام 
ــارة لمــخــيــم جــنــن قــبــل أســابــيــع  ــزيــ بــ
قــلــيــلــة، وشــاهــد المــئــات مــن المقاتلين 
الفلسطينيين المتحصنين في المخيم، 
فــي مشهد لــم يـــره مــنــذ أكــثــر مــن 35 
سنة، وفي رده على سؤال المذيع في 
ــار لــيــفــي إلــى  الــقــنــاة، مـــا الــعــمــل؟ أشــ
أن الـــدخـــول إلـــى هــنــاك ســيــؤدي إلــى 
سفك الدم من كلا الجانبين »صُدمت 
في الــزيــارة الأخــيــرة التي كانت قبل 
أســـابـــيـــع قــلــيــلــة مـــن حــجــم الــتــنــظــيــم 

القطاع،  أهالي  كل  لــدى  كبيرة  رمزية 
وذاكرة غزة تحتفظ لجنين بتاريخها 
ــقـــاوم مـــن الــقــســام مـــــروراً بمحمود  المـ
الطوالبة، وانتهاء بكتيبة جنين«. لكن 
الاغتيال  هــو مشاهد  أحــمــد  يقلق  مــا 
الــتــي حــدثــت لمــجــمــوعــة مــن المــقــاومــن 
فـــي جــنــن عــبــر اســتــخــدام الــطــائــرات، 
في  المــقــاومــة  تتجنب  أن  تمنى  حــيــث 
الضفة الغربية ما جرى في غزة، وأن 
تتعلم من تجربتها، مؤكداً أن المعركة 
أصبحت اليوم في الضفة، وأن الضفة 
قادرة على إدارة الصراع مع الاحتلال 

وفق المعطيات الموجودة على الأرض 
اليوم. 

 »الاحــتــال 
ّ
جـــرادات، بـــدوره، اعتبر أن

ســقــف  لـــــرفـــــع  الــــفــــعــــل  ردة  اســــتــــغــــل 
الــتــصــعــيــد بــــإدخــــال ســــاح الـــجـــو في 
الاغتيالات، وأظن أن عمليات الاغتيال 
ــة الـــقـــصـــف ســـتـــتـــكـــرر خـــال  بــــواســــطــ
الفترة المقبلة، يرافقها أيضاً تصعيد 
المستوطنين في الضفة من هجماتهم 
بعد  الفلسطينية  والمـــدن  الــقــرى  على 
أن بــدأت تأخذ منحى تصاعدياً. لكن 
القرى  وأهــالــي  الفلسطينيين  أن  أظــن 
ــم  لـــن يــســتــســلــمــوا لــهــجــمــاتــهــم، وردهــ
سيكون بالوسائل المناسبة للجمهم«. 
الدراماتيكية  الــتــحــولات  تلك  وأمـــام 
ــقـــاومـــة  ــات عـــمـــل المـ ــ ــيـ ــ فــــي مــــســــار وآلـ
مدن  وبــاقــي  جنين  فــي  الفلسطينية 
الذي  الــســؤال  يبقى  الغربية،  الضفة 
يــــطــــرح نــــفــــســــه، والمــــتــــعــــلــــق بــــمــــآلات 
ــراع مــــع الاحـــــتـــــال، والـــوجـــهـــة  ــ ــــصـ الـ
ــا، فــــيــــرى هــنــا  الــــتــــي يـــســـيـــر نــــحــــوهــ
ــوان مــحــمــد نـــاشـــط اجــتــمــاعــي  رضــــــ

الاحتلال مما قبل النكبة، وفي النكبة، 
وحتى اليوم. فمعارك هذه المدينة حيّة 
وثمة  تتوقف.  لا  وقائمة  يومنا  حتى 
مــعــركــة مــتــواصــلــة، وهـــي مــعــركــة المــرج 

والمــديــنــة خـــال الــنــكــبــة. ولــيــس غريباً 
ــالًا شـــرســـا ضد  ــتـ أن تـــخـــوض جــنــن قـ
المحتل الذي حاول أن يستولي عليها 
كل  أن  والــطــبــيــعــي   ،1948 مـــعـــارك  فـــي 
في  جــنــن ستحفر عميقاً  فــي  مــعــركــة 
ذاكــــرة المــحــتــل، كــتــلــك المــقــاومــة الــقــويــة 
مــن أهـــل جــنــن ومـــن الــجــيــش الــعــراقــي 
الــــذي قــاتــل بــبــســالــة فــيــهــا، فاستشهد 

)أ ف ب(

البلاد

العالمالعالم

جميل العموري... 

ابتسامة أشعلت الضفة

ث المعارك
ّ
جنين التي تور

زاهر أبو حمدة

بــه ضابط في  أيـــام، اتصل  قبل ثلاثة 
ــم نــفــســك«.  ــ

ّ
ــل ــاك«: »ســ ــ ــابـ ــ ــشـ ــ جـــهـــاز »الـ

ــع مــســتــهــزئــا:  ــفـ ــرتـ ــك بــــصــــوت مـ ــحـ ضـ
ــن المــــخــــيــــم«. رفــضــه  ــال خـــدنـــي مــ ــعــ »تــ
كـــان قطعياً وحــاســمــا، فـــردّ الــضــابــط: 
ــذ جــثــتــك«. أقــفــل الخط  »ســأقــتــلــك وآخـ
فــي حياته بشكل  فــي وجهه واستمر 

اعتيادي.
شــارك في حفل زفــاف صديقه المقرّب 
خارج المخيم. رافقه بالفرحة الأخيرة 
صـــديـــق عـــمـــره وســـــام أبــــو زيـــــد. قـــررا 
الــعــودة إلــى بيتهما فــي وقــت متأخر 
كــــنــــوع مـــــن الــــتــــمــــويــــه والــــتــــمــــكــــن مــن 
أن  السيارة بسرعة، ولا سيما  قــيــادة 
الليل.  فــارغــة بعد منتصف  الــطــرقــات 
فــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، تــســلــلــت وحــــــدات 
ــة  ــتـــخـــدمـ ــة خــــــاصــــــة مـــسـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
سيارة من نوع »كــادي« تحمل لوحة 
ــن حـــاجـــز  ــ ــيــــص فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مــ ــرخــ تــ
الناصرة. انتظرت  الجلمة عبر شارع 
خـــروبـــة  جـــســـر  دوار  ــــرب  قــ ــارة  ــيــ الــــســ
الاستخبارات  جهاز  مقر  مــن  القريب 
ــارفـــت  الـــعـــســـكـــريـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. شـ
الــســاعــة على الــواحــدة فــجــراً، وصلت 
مــــركــــبــــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة نــــحــــو الــــــــــدوار، 
الخاصة  الــوحــدات  عناصر  هاجمها 
الإســرائــيــلــيــة، بــمــســانــدة قــــوة كــبــيــرة 
مــن جيش الاحــتــال: إنــه كمين مُحكم 
مـــن جــمــيــع الاتـــجـــاهـــات. دار اشــتــبــاك 
عــنــيــف وتــدخــلــت خــالــه عــنــاصــر من 
للسلطة.  التابع  الاستخبارات  جهاز 
اســتــشــهــد المــــطــــارد جــمــيــل الــعــمــوري 
)24 عــامــا( وأصــيــب أبــو زيـــد. وارتــقــى 
المــــــازم أدهـــــم يـــاســـر تــوفــيــق عــلــيــوي 
محمود  تيسير  والنقيب  عــامــا(،   23(
عــثــمــان عــيــســة )33 عـــامـــا( مـــن جــهــاز 
الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة، وأصــيــب 
مــحــمــد ســامــر الـــبـــزور )23 عـــامـــا( من 
جــهــاز الاســتــخــبــارات بــجــروح حرجة. 
ــة جـــثـــمـــان  ــاصــ ــخــ ــوات الــ ــ ــقــ ــ ــ ونــــقــــلــــت ال
الــــعــــمــــوري والمـــــصـــــاب أبــــــو زيــــــد إلـــى 

منطقة غير معروفة.
¶  ¶  ¶

أعــلــنــت »ســـرايـــا الـــقـــدس« أن مــؤســس 
ــم الــــثــــائــــريــــن  ــهــ ــلــ ــنــــن ومــ »كــــتــــيــــبــــة جــ
ــاك« الـــقـــائـــد جــمــيــل  ــبــ ــتــ ــدد الاشــ ــجــ ومــ
الــعــمــوري استشهد فــي كــمــن فــي 10 
حـــزيـــران 2021.  وأضـــافـــت أن »اســمــه 
سيبقى خالداً في الذاكرة، تاركاً خلفه 
حـــكـــايـــات تــوّجــتــهــا ابــتــســامــة دائــمــة 
لا تــفــارق مــحــيــاه، مــجــاهــد تــخــرّج من 
ــمـــل بــنــدقــيــتــه  جـــنـــبـــات المـــســـاجـــد، وحـ
السمراء ودافع عن ثرى مخيمه، وأبى 
ــــات الـــرصـــاص،  أن يـــمـــوت إلا بـــن زخـ

فــعــاش قـــائـــداً شــرســا شــهــد لـــه الــعــدو 
قبل الصديق«. هنا يتضح أن مؤسس 
لكن  العمر،  مقتبل  فــي  شــاب  الكتيبة 

كيف حصل ذلك؟ 
العموري في مخيم جنين شمال  ولد 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، عـــام 1996، 
ــدادي  ــ الابــتــدائــي والإعـ ــى تعليمه 

ّ
تــلــق

في مدارس المخيم، ونظراً إلى ظروف 
ــر لـــالـــتـــحـــاق  ــطــ عـــائـــلـــتـــه المـــــاديـــــة اضــ
ــده كــونــه المعيل  بــالــعــمــل لــيــســاعــد والــ
الــوحــيــد لأســـرتـــه، فــعــمــل ســائــقــا على 
مركبة خاصة، وسعى من خلال عمله 
النهاية  لتوفير ثمن سلاحه. لكن في 
بــاع ســيــارة الأجـــرة واشــتــرى بثمنها 

سلاحه الشخصي. 
ع بشخصية اجتماعية ومحبوبة 

ّ
تمت

وروح مــرحــة. وكـــان دائـــم الــذكــر لعمه 

ــادي الــــعــــمــــوري، المــحــكــوم  ــ الأســــيــــر شــ
بالسجن المؤبد والمعتقل منذ 21 عاماً. 
وبما أن الشباب التفوا حوله، أصبح 
يوزع المهام من مراقبة ورصد وجمع 
ــر الــعــمــلــيــات  ــيـ الــــســــاح وتــــوجــــيــــه سـ
ذ العملية الأولى في شهر 

ّ
الفدائية. نف

عــام 2020، حيث أطلق  الثاني  كانون 
الــنــار بــاتــجــاه جــنــود الاحـــتـــال أثــنــاء 
هــدمــهــم لــلــمــرة الــثــانــيــة مــنــزل الأســيــر 
أحــمــد القنبع فــي مــديــنــة جــنــن. ومــن 
بــعــدهــا أصـــبـــح يــكــمــن لـــاحـــتـــال في 

الاقتحامات أو عند الحواجز. 
 ¶  ¶  ¶

أشبه  بالفطرة، هي  تولد  أمــور  هناك 
بــجــيــنــات خــاصــة: ابــتــســامــة ســاحــرة، 
ص 

ّ
. هـــذا مـــا يلخ

ّ
ــذ قــلــب قــــوي، عــقــل فــ

شــخــصــيــة جــمــيــل الــــعــــمــــوري. فــكــرتــه 
كانت سهلة جداً من منظوره: لنطلق 
الــنــار. هــكــذا كــان »مــجــدد الاشــتــبــاك«، 
فهو من هتف في أزقة المخيم: »قولوا 
لكلاب الشاباك، جاي جاي الاشتباك«. 
جيله،  لأبناء  جماهيري  محرض  هو 
في مقابل امتلاكه لقدرات خاصة في 
ــد الــكــثــيــر مـــن الــشــبــاب 

ّ
الـــقـــيـــادة، فــجــن

هـــرمـــيـــة  مـــــن دون  الـــكـــتـــيـــبـــة  ووسّــــــــــع 
أو خلية  فيها   مقاتلٍ 

ّ
ولــكــل واضــحــة، 

ما وجـــدت نفسها 
ّ
الــتــصــرف كل حــريّــة 

 لــذلــك. تــحــوّل ذلـــك إلـــى خط 
ً
مــســتــعــدة

سير، أو بالأحرى هو خط نار، فبضع 
رصاصات تحولت إلى عبوة »التامر« 
في معركة »بأس الأحرار«. هكذا دوّى 
فدائيون في  ليل فسمعه  الصوت في 
الضفة، وتــحــول إلــى صــراخ الاحتلال 

من هول ما جرى في عامين فقط.
 ¶  ¶  ¶

ألقى جميل العموري كلمة في مخيم 
جــنــن أثــنــاء مــعــركــة »ســيــف الــقــدس« 
عــام 2021، مــحــاولًا تصويب السلاح، 
تحملون  الــذيــن  »شبابنا  فيها:  وقــال 
ــقـــوا  ــلـ ــي الـــــضـــــفـــــة، لا تـــطـ ــ ــ ــــاح فـ ــ ــسـ ــ ــ الـ
الهواء، إن هذا السلاح  رصاصكم في 
أمــــانــــة فــــي أعـــنـــاقـــكـــم، وواجـــــــب ديــنــي 

وشرعي أن يتوجه إلى الاحتلال«.

مــنــهــم، ودفـــنـــوا فـــي تـــرابـــهـــا، وهــــا هي 
مــوجــودة  الكبيرة  تضحياتهم  ذكـــرى 
الــجــمــيــع فــي مقبرتهم والــنــصــب  أمــــام 
التذكاري عند مدخل المدينة الجنوبي، 
ليراه كل من يمرّ من هناك. سبقهم قبل 
القسام، بعدما  الــديــن  ذلــك، الشيخ عــز 
هبط إلــى حيفا قــادمــا مــن ســوريــا إثر 
ــاردة الـــفـــرنـــســـيـــن لـــــه. واســـتـــأنـــف  ــ ــطـ ــ مـ
القسام ورفاقه قتالهم بمقاومة جنود 
ــداب الـــبـــريـــطـــانـــي فــــي فــلــســطــن.  ــ ــتـ ــ الانـ
ــة نـــزلـــة  ــريــ ــــي قــ ــقــــســــام فـ واســـتـــشـــهـــد الــ
الشيخ زيد شمال يعبد جنوبي جنين، 
ولــيــكــون لاســتــشــهــاده الأثـــر الأكــبــر في 
انـــــدلاع الـــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيــة الــكــبــرى 
تحول  نقطة  والتي شكلت   ،1936 عــام 
كــبــيــرة فـــي مــســيــرة الــحــركــة الــوطــنــيــة 

الفلسطينية. 
ــتـــال إســـرائـــيـــل بــقــيــة أرض  ــع احـ ومــ
 ،1967 عــــــــام  حــــــــرب  فــــــي  فـــلـــســـطـــن 
تـــصـــدّرت جــنــن، مـــع مــديــنــة نابلس 
فـــي شـــمـــال الــضــفــة الــغــربــيــة، أعــمــال 
ــقـــاومـــة المــســلــحــة والاحـــتـــجـــاجـــات  المـ
التي انطلقت في مختلف مدن الضفة 
الغربية وقطاع غزة والقدس، لتبلغ 
ــا فـــي الــســبــعــيــنــيــات، ومطلع  ــهـ ذروتـ
ــرن المـــاضـــي،  ــقــ ــن الــ الــثــمــانــيــنــيــات مــ
ـــا بـــــانـــــدلاع انـــتـــفـــاضـــة  ــقـ ـــل لاحــ

ّ
ــل لـــتـــكـ (أ ف ب)

الحجارة عام 1978 من قطاع غزة. 
الإسرائيلي  الاحتلال  مقاومة  تهدأ  لم 
فـــي جـــنـــن، وحـــتـــى مـــع قـــيـــام الــســلــطــة 
المقاومة  ظلت   ،1994 عام  الفلسطينية 
تــتــخــذ أشـــكـــالًا مــخــتــلــفــة، مـــع مــواصــلــة 
ــــاس«  ــمـ ــ ــــي »حـ

َ
ــن حــــركــــت ــ المـــــقـــــاومـــــن مــ

بات 
ّ
و»الجهاد« الإسلاميتين، ومع تقل

المــقــاومــن مــن حــركــة »فـــتـــح«، صاحبة 
والذين  الــذاتــي،  الحكم  مشروع سلطة 
عــــــــادوا إلـــــى الـــظـــهـــور خـــــال الـــعـــامـــن 
الأخــيــريــن مــع تــجــدد المــواجــهــات التي 
انطلقت مــن جــنــن ونــابــلــس، وامــتــدت 
إلـــى مــنــاطــق الــضــفــة الــغــربــيــة الأخـــرى، 
ــــى إلـــهـــامـــهـــا مـــقـــاومـــن فــي  إضــــافــــة إلــ

مناطق القدس. 
لا تزال معركة جنين الحالية دائرة، ولا 
يبدو أنها ستكون الأخيرة. ليس ثمة 
مؤشر واحــد على أنها ستكون كذلك، 
ـــاب آخــــرون، 

ّ
ســيــأتــي صــحــافــيــون، وكـــت

ثم  المؤقتة،  الوظيفية  يــؤدّون مهمتهم 
 أهل 

ّ
يــعــودون إلــى أحــبــابــهــم، وســيــظــل

ــنــن عــلــى حد 
ّ
جــنــن حــائــريــن أو مــتــيــق

سواء، إن كانت جلبة المعركة مصدرها 
أصــوات المعارك الأولــى ما قبل النكبة، 
الممتدّة منذ ذلك  اليوم  أنها معارك  أو 
الــحــن عند طــرف مــرج بــن عــامــر، وكل 

أنحاء فلسطين.

بات يخشاه، وفي الانتظار، ستنمو 
ــي الـــضـــفـــة،  ــ ــــع المـــــقـــــاومـــــة فــ ــــوسـ ــتـ ــ وتـ

لتصبح كلها ساحة النزال. 
ــان كــمــن جــنــن هـــو الــنــقــطــة  ربـــمـــا كــ
ــيّـــرت قـــواعـــد الــحــرب  الأولـــــى الـــتـــي غـ
المستمرة مرة أخــرى، بعد أن غيّرها 
الــشــهــيــد مــحــمــود طــوالــبــة قــبــل أكثر 
من عشرين سنة عندما قال: »الحرب 
كر وكر«، وفي نفس المكان الذي ولد 
واســتــشــهــد فــيــه الــنــورســي مــحــمــود، 
يــخــرج الأبـــنـــاء، فــيــســتــعــيــدون الــقــول 
ذاتـــه، ليس فــي أزقــة المخيم فقط، بل 
فــي الأحــيــاء التي ولـــدوا فيها خــارج 
ــلــــى حــــــــــدوده، فــــي حــيّــي  ــم وعــ ــيـ المـــخـ
الـــهـــدف والـــجـــابـــريـــات، بــعــد أن دمّـــر 
فــي اجتياح  مــنــازل أهلهم  الاحــتــال 
ــــالأولاد على  جــنــن فــي عـــام 2002. فـ
ــداد، يــجــدّدون  خطى الآبـــاء كما الأجــ
طريقها  للمقاومة  ويعيدون  العهد، 

وخياراتها.

»شبابنا الذين تحملون 

السلاح في الضفة، لا 

تطلقوا رصاصكم في 

الهواء، إن هذا السلاح 

أمانة في أعناقكم، 

وواجب ديني وشرعي 

أن يتوجه إلى الاحتلال«

ة حتى 
ّ

معارك هذه المدينة حي

ة 
ّ

يومنا وقائمة لا تتوقف. وثم

معركة متواصلة، وهي معركة 

المرج والمدينة خلال النكبة

المشهد لجهة الفلسطينيين 

داً، فالمقاومة المسلحة، 
ّ

ليس معق

في مختلف تشكيلاتها وعناوينها، 

وطرق عملها، أضحت اليوم ظاهرة 

للعيان
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صادق القضماني * 

الـــ 15  أبناء الجولان المحتل في  نضال 
عاماً الأولــى على الاحتلال زرع ثوابت 
وطنية عميقة لا يمكن لأحد تخطيها. 
فشلت فيها مشاريع »الأسرلة« 

ُ
سنوات أ

أو »الدولة الدرزية« أو »فرض المواطنة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة« والــتــجــنــيــد الــعــســكــري 
الإجــبــاري، واعــتــبــر قـــرار مجلس الأمــن 
الــــجــــولان  ضــــم  قــــانــــون   )479/1981(
. وهــذا 

ً
لــدولــة الاحـــتـــال مُــلــغــى وبـــاطـــا

القانون ذاته، الذي أدى بالأهالي هناك 
للانتفاض ضده ورفضه. تحققت هذه 
الجولانيين منذ  آلاف  الإنجازات بفعل 
احــتــال هــذا الــجــزء مــن ســوريــا وحتى 

اليوم.

اليوم... هبة المراوح

ــــوات إلـــى  ــنـ ــ ــذ سـ ــنـ يـــســـعـــى الاحـــــتـــــال مـ
وفي  البديلة«،  »الطاقة  مشروع  تنفيذ 
ــجــــولان هــذا  المـــقـــابـــل يـــرفـــض أهـــالـــي الــ
أراضيهم.  على  سيُنفذ  الـــذي  المــشــروع 
وتــخــلــل نــضــالــهــم، اســتــغــال الــقــانــون 
الــــذي يــفــرضــه الاحـــتـــال عليهم قــســراً، 
لتعرية  المعنيّة  المحاكم  إلــى  فتوجهوا 
ــراوح  ــ ــأن »المــ ـــذة بــ

ِّ
ــف ــنـ ـ

ُ
ـــاء الـــشـــركـــة الم ــ ادّعــ

 
ً
ـــمـــا هـــي لــخــدمــة مــنــاطــقــهــم«، فــضــا

ّ
إن

عـــن الــلــجــوء إلــــى المـــؤسّـــســـات الــدولــيــة 
من خلال وطننا الأم سوريا، بوصفها 
ــوّلــــة أمــــــام تــلــك  الـــجـــهـــة الـــوطـــنـــيـــة المــــخــ
 مــــا تــــقــــدّم مــن 

ّ
الـــهـــيـــئـــات. عـــلـــى أن كـــــل

خــطــوات لــم يُــجــدِ نفعاً فــي كبح عجلة 
المـــشـــروع، الــــذي نـــال مــصــادقــة حكومة 

الاحتلال، رسمياً، أواخر عام 2020. 

المصير الواحد 

يريد الاحتلال من خــال هــذا المشروع، 
مـــدّ الاســتــيــطــان إلـــى أراضــــي الــجــولان، 
وتــفــريــغــه مـــن ســكــانــه الأصـــلـــيـــن. لـــذا، 
فـــالمـــواجـــهـــات الـــتـــي انــدلــعــت هـــنـــاك، لم 
الحركة  اتخذته  بــقــرار  بــل  تكن عفوية، 
»الهيئة  بـ ممثلة  الجولان  في  الوطنية 
الدينية والزمنية« منذ الكشف عن نية 

العدو الصهيوني تنفيذ المشروع. 
 مشهد الأهالي بصغارهم وكبارهم، 

ّ
إن

بــنــســائــهــم ورجـــالـــهـــم، وهــــم يــواجــهــون 
النضال  أفضل معاني  ل 

ّ
الاحتلال، يمث

ــا كـــــانـــــت تـــحـــدث  ــمـ ــنـ ــيـ ــبـ ــة، فـ ــيــ ــعــ ــمــ ــجــ الــ
الإصـــــابـــــات بـــيـــنـــهـــم، كــــانــــوا يــــــــزدادون 
ــا، فــتــوصــيــف المــعــركــة  عــنــفــوانــا وإقــــدامــ
عندما  وجـــود«. وحتى  »معركة  لديهم 
ــم يــكــن  ــ ــــال بـــعـــضـــهـــم، لـ ــتــ ــ اعـــتـــقـــل الاحــ
ــل اقــتــحــام  ــــف، بــ ــــوقـ الانــــتــــظــــار ســـيـــد المـ
مركز صغير لشرطة الاحتلال في قرية 

مسعدة من أجل تحرير المعتقلين. 
ــغـــضـــب الـــشـــعـــبـــي إلــــــى قـــرى  ــل الـ ــقـ ــتـ انـ
فــي شــمــال فلسطين  والــكــرمــل  الجليل 
المــحــتــلــة عـــام 1948، فــقــد هـــبّ الأهــالــي 
ــيـــــن، هــــذا  ــ ــــولانـ ــــجـ ــــاك لمــــســــانــــدة الـ ــنـ ــ هـ
عنده وتوجيهه  الــوقــوف  تطور يجب 
نــحــو مـــســـاره الــحــقــيــقــي، فــمــن نــاحــيــة 
الــظــاهــر، أهــلــنــا فـــي فــلــســطــن المحتلة 
أبــــنــــاء  ــدة  ــ ــانـ ــ ــسـ ــ لمـ هـــــبـــــوا   1948 عــــــــام 
ــربــــي  ــعــ ــم فـــــــي الــــــــجــــــــولان الــ ــهــ ــتــ ــفــ ــائــ طــ
الــــســــوري، إنـــمـــا فـــي الـــجـــوهـــر، فــأبــنــاء 
فلسطين  في  الدرزية  العربية  الطائفة 
العميق  رفضهم  عن  يعبرون  المحتلة، 
ومــمــارســاتــهــا،  الصهيونية  للذهنية 

الـــتـــي انــكــشــفــت أمــامــهــم بـــوضـــوح في 
السنوات الأخيرة. وهذا التطور يوجّه 
فـــي المــســتــقــبــل لــلــنــضــال تــحــت ذهــنــيــة 
الهوية العربية الفلسطينية التي دأب 
منذ  الصهيونية  والــحــركــة  الاحـــتـــال 
ــام، لــكــي وعــــي »الــــــدروز«  ــ نــحــو مــئــة عـ
في فلسطين المحتلة من أجل سلخهم 
في  واستثمارهم  العربي،  عمقهم  عن 

مشاريع التقسيم والفتن. 
ــارم، يمكن  ــعـ ــذا الــغــضــب الــشــعــبــي الـ هـ
أن يــتــســع، ولا ســيــمــا بــعــد الاســتــفــزاز 
الإسرائيلية،  الحكومة  تمارسه  الــذي 
ـــلـــة بـــبـــعـــض أركــــانــــهــــا مـــنـــهـــم بــن 

ّ
مـــمـــث

العبرية عن  الصحافة  نقلت  إذ  غفير، 
مصادر في شرطة الاحتلال قولها »إن 
بــن غفير يــجــر الــدولــة إلـــى حـــرب ضد 
رت هــذه المصادر ذاتها 

ّ
الـــدروز«، وحــذ

من أنه إذا لم يتم وقف الأعمال، لغرض 
إجـــراء مــفــاوضــات مــع أهــالــي الــجــولان 

»فسينتهي الأمر بإراقة الدماء«. 

ر 
ّ
نضال من أجل التحر

ــــولان الأخـــــيـــــرة، هــي  ــــجـ الـ ــداث   أحــــــ
ّ
إن

ــتـــداد مـــع اشــتــبــاك الــشــهــيــد محمد  امـ
صـــاح، الــعــربــي المــصــري، فــي جنوب 
الأراضـــــي الــعــربــيــة المــحــتــلــة المــحــاذيــة 
بعملها  وتتماثل  المصرية،  للأراضي 
البطولية لأهالي كفرشوبا  الهبة  مع 
الــلــبــنــانــيــة دفـــاعـــا عـــن أرضـــهـــم بــوجــه 
ــــب، ومــــــــــع المـــــقـــــاومـــــة  ــــصـ ــتـ ــ ــغـ ــ عــــــــــدو مـ
بأشكالها في أنحاء فلسطين المحتلة. 
ولــعــل هــذا مــا لــم يتمكن الاحــتــال أن 
يـــفـــهـــمـــه، بـــــأن المــــواجــــهــــة لا تـــقـــف فــي 
مكان، ولا تتوقف أمام أحد، فوجوده 
ــعــمــر 

َ
مـــرفـــوض مـــن الــجــمــيــع، والمــســت

لـــــن يـــقـــبـــل بــــــأي شـــكـــل مـــــن الأشــــكــــال 
بــالمــســتــعــمِــر. وصــحــيــح أن الاحـــتـــال 
لم يطلق عملية »كاسر الأمـــواج« في 
لكن ممارساته  المحتلة،  الأراضــي  كل 
كذلك، وإن كان هناك ما يؤكد المؤكد، 
فإن المقاومة العربية للاحتلال قائمة 
ــــي المــحــتــلــة وخــارجــهــا،  داخــــل الأراضــ
ــيـــل أن  وفــــي كـــل مـــكـــان يــمــكــن لإســـرائـ

تعلن عن نفسها فيه. 

* أسير محرر ــــ الجولان

مصعب بشير  

خسرنا أرض فلسطين -حتى اللحظة- 
 الغلبة 

ّ
بالنار والغضب والبارود. لكن

بالقوة الغاشمة لا تكفي المستعمِر كي 
يشعر بـــأن الأمــــور آلـــت لــه واســتــقــرت، 
فهو يحتاج إلى قتل إرادة التحرّر لدى 
 تثبيت الــســرديــة 

ّ
المــســتــعــمَــر. لـــذا، فـــإن

إلى  للوصول  ضـــروريٌّ  الاستعمارية 
تــلــك الـــغـــايـــة ولــخــلــق أحــقــيــة هـــي في 

 ومتهافتة. 
ٌ
الواقع زائفة

نــظــام إســرائــيــل الصهيوني  لــم يكتف 
الفلسطينية  المــواضــع  أسماء  بتغيير 
على طول البلاد وعرضها، فراح يبقر 
وفي  القدس  في  الأرض، ويحفر  بطن 
كـــل مــكــان ســعــيــا لإيـــجـــاد شــــيءٍ يمكن 
الصهيونية.  المزاعم  تأويله بما يؤكد 
فإسرائيل تعلم جيداً أن السردية التي 
إلــى دلائــل أثرية خيرٌ وأفضل  تستند 

من تلك التي تقوم على الكلام فقط. 
ــا كـــــان لـــذلـــك الـــنـــبـــش أن يــســفــر عــن  مــ
 لا يعرفها 

ٌ
د بــه. تلك حقيقة

َ
شــيء يُعت

ــبــــاد الأصـــلـــيـــون فـــحـــســـب، بــل  ــل الــ ــ أهـ
يــعــرفــهــا كـــل مـــن لـــه إلمــــــامٌ بــأبــجــديــات 
القراءة الموضوعية للتاريخ بعيداً عن 

جة. 
َ
الطروحات الخرافية والمؤدل

لــكــن إســرائــيــل تــمــكّــنــت، والــحــق يــقــال، 
مـــن الــعــثــور عــلــى مـــا يــدعــم ســرديــتــهــا 
ــأن هــنــاك شــعــبــا نــقــيــا اسمه  الــقــائــلــة بـ
الشعب اليهودي، وأنه وُجِدَ في »أرض 
ــلــــيــــم«  ــل« وعـــاصـــمـــتـــه »أورشــ ــيــ ــرائــ إســ
وأنــه ظــل كما هــو رغــم »الــشــتــات« إلى 

ـــواً« إلـــى »أرض المــيــعــاد«. 
ُ
أن عـــاد »عُـــل

ــبــهــر والمــقــلــق« في 
ُ
تــم ذلـــك الــكــشــف »الم

أواخر عام 1990 عندما عُثِر على عدة 
سبَت إلى من »عملوا في بناء 

ُ
خواتم ن

لا  فيه.  تــعــبّــدوا«  و/أو  الثاني  الهيكل 
يُــمــارِي في استثنائيةِ  يمكن لأحــدٍ أن 
تِه؛  الكشفِ الأثري الإسرائيلي وخارِقِيَّ
فــقــد اكــتــشــف الــصــهــايــنــة خـــواتـــم من 
يُفترض أنهم كانوا في المعبد المزعوم 
أو  حـــجـــراً  يــكــتــشــفــوا  أن  وبـــنـــوه دون 
عــمــوداً أو جــزءاً مــن سقف ذلــك المعبد! 
بخت 

ُ
ط أرُز  اكــتــشــاف حبة  ذلــك  يشبه 

القِدْر التي لا مكان لها غير مكان  في 
بالتأكيد  ذلــك  إن  ة! 

َّ
رُز

َ
الأ على  العثور 

مــســتــوى غــيــر مـــســـبـــوقٍ مـــن الــهــذيــان 
ــــاق لـــكـــذبـــة ثــم  ــتـ ــ ــاري، واخـ ــمــ ــعــ ــتــ الاســ
تصديقها والانعجان بها فتصير هي 
 
ً
واحدة  

ً
كتلة الصهاينة  والمستعمِرون 

 
ً
ــاء، فــيــســتــحــيــل الأمــــــر مـــتـــازمـــة ــ ــمّـ ــ صـ

ــســمــيــهــا 
ُ
 يــمــكــن أن ن

ً
 جـــديـــدة

ً
ــة ــيـ مَـــرَضـ

»الــــتــــوحّــــد الـــصـــهـــيـــونـــي«، مــــع كــامــل 
الاحترام للأشخاص المتوحّدين. 

الآثار وحدها لا تتكلم بل تنطق 

بها ألسنة الناس 

 صـــدر أخــيــراً فــي جــريــدة 
ٌ

تــحــدّث مــقــال
»هـــآرتـــس« الإســرائــيــلــيــة عـــن مطالبة 
مجموعة من علماء الآثار الإسرائيليين 
والاكتفاء  الحفر،  أعمال  عن  ف 

ّ
بالتوق

ــــك الـــخـــبـــراء  ــئـ ــ ــــح أولـ ــمِّ ــلــ ــ ــــود. يُ ــــوجـ ــالمـ ــ بـ
ضمنياً إلــى أنــه لا يمكن إثــبــات مــا لا 
الإسرائيليين  على  وأن  إثــبــاتــه  يمكن 
يتجرأ  لم  والوقائع.  بالتاريخ  القبول 
أحــدٌ منهم على الإفــصــاح والــقــول بأن 

ــار والمــكــتــشــفــات الأثـــريـــة في  ــ عــلــم الآثــ
أرض فلسطين كانا عرضة لإسقاطات 
لإثبات  السعي  وأن  جة 

َ
مؤدل تعسفية 

فلسطين  إسرائيل لأرض  دولــة  ملكية 
سعي عبثي من الأساس. 

كان علم الآثار نقطة الارتكاز عند تيار 
»المــــؤرّخــــن الـــجـــدد« داخــــل إســرائــيــل. 
القاعدة  الواقع يشكّل علم الآثــار  وفي 
الموضوعي  للتأريخ  الملموسة  المــاديــة 
والــعــقــانــي. ومـــن جــهــة أخــــرى تشكّل 
ــافـــات الأثـــريـــة  ــتـــشـ عــمــلــيــة تــــأويــــل الاكـ
ــدى أهـــم  ــ ــهُ، إحــ ــلــ ــ

ُ
ــق ــ

َ
وتــقــويــلــهــا مــــا لــــم ت

ــإذا  ــام الاســـتـــعـــمـــاريـــة، فــ ــهــ ــر المــ ــطــ وأخــ
ــارات الــتــقــلــيــديــة في  ــمـ ــعـ ــتـ كـــانـــت الاسـ
ــــــــت 

َ
ل ــا قـــــد أوَّ ــيــ ــقــ ــريــ الأمــــيــــركــــيــــتــــن وأفــ

ــبـــن أن  ــا يـ ــمـ ــافــــات الأثـــــريـــــة بـ ــتــــشــ الاكــ
 لا 

ٌ
الشعوب الأصلانية شعوبٌ همجية

نصيب لها من الحضارة، وأن ما يحل 
ــروري »لــجــعــل  ــ بــهــا مـــن اســتــعــمــارٍ ضــ
تلك الأشكال بشراً«، وأن التحف التي 
أنتجتها تلك الشعوب ليست إلا أعمالًا 
جمالية فقط دون أي إحالة لأي سياق 
أو حــتــى لــرقــي إنــســانــي أو جــمــعــوي، 
ــتــــعــــمــــاريــــة  ــيــــة الاســ فــــــــإن الــــخــــصــــوصــ
بت فذلكة خاصة هي 

ّ
الإسرائيلية تطل

خليط من السطو والتأويل الاعتباطي 
و»الـــتـــوحـــد الــصــهــيــونــي« الــــذي جــيء 

على ذكره أعلاه. 

كيف تتفذلك »الهاسباره« 

الصهيونية؟ 

أثــر »إسرائيلي«،  أي  انعدام  إلــى  نظراً 
سرديتها  بإسقاط  الصهيونية  تقوم 
على اكتشافاتٍ أثريةٍ مصريةٍ، وآراميةٍ، 
فيها  وتتصيّد  ورومانيةٍ،  وإغريقيةٍ، 
أي كــلــمــةٍ تــشــبــه كــلــمــة »إســـرائـــيـــل« أو 
فــي  ــلـــي« ورد  ــيـ إســـرائـ ــلـــك  »مـ أي  ــــم  اسـ
ــلـــى كــلــمــة  ــقـــط عـ ــاخ«)1(. وتـــسـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ـ

َّ
ــت ــ ــ »الـ

تـــهـــا  قـــراء »يــــــهــــــودا«  أو  »إســـــرائـــــيـــــل« 
للتناخ كما لو كان الحق المطلق، بعد 
أن تــنــتــزعــهــا مــــن ســيــاقــهــا وتــخــتــرع 
لــهــا مــعــنــى غــيــر مــعــنــاهــا كـــي تصنع 
ــرة  مـــن الــطــن شـــوكـــولاتـــة. وتــعــمــل دائـ
هاسباراه  كلمة  -تعني  »الهاسباراه« 
بــالــعــبــريــة: شـــرح أو تــوعــيــة- الــتــابــعــة 
لـــــوزارة الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة عبر 
ــتـــرونـــي عـــلـــى صــفــحــات  ــكـ ذبـــابـــهـــا الإلـ
التواصل على نثر ذلك الطين. ويمكن 
بــاخــتــصــار شـــديـــد تــلــخــيــص الــفــذلــكــة 

الصهيونية في ما يلي:
بِتاح«. 

ْ
- تدليس ما جاء في »لوح مْرِن

وهو لوح من زمن الملك مرنبتاح الذي 
حكم مصر بين عامي 1213 و1203 قبل 
آثــار ومصريات  اكتشفه عالم  المــيــاد، 
بـــريـــطـــانـــي يــــدعــــى ويـــلـــيـــام فــلــيــنــدرز 
الــســطــر  فـــي  بــيــتــري عــــام 1896. جــــاء 
يلي:  ما  اللوح  من  والعشرين  السابع 
 منها 

َ
بيدت ‘يِسِر إي يا إر’ ولم تبق

ُ
» أ

بــــــذرة«)2(. ثــمّــة قــــراءات أخـــرى »يـــزرع 
إيــل« أو »يسر إيــل«. وكــعــادة الأغلبية 
الآثــار الأوروبيين  الساحقة من علماء 
الذين رافقوا المجهود الاستعماري، لم 
المقصود  بأن  القول  بيتري في  يتردّد 
ــيــــل.  ــرائــ إســ ــــي  هـ إر«  ــا  ــ يـ إي  »يــــســــر  ـــ بــ
فت الصهيونية بفرح ذلك التأويل 

ّ
تلق

قه  سَوِّ
ُ
ونزعته من كل سياق ولا تزال ت

»شعب إسرائيل«  على أنه أول إشارة لـ
الذي تحدّث عنه التناخ. 

ــا خـــلـــص إلـــيـــه كــثــيــر  ــة مــ ــعَـ ــيـ ــمِـ لـــكـــن جَـ
ــراء في  ــبـ ــخـ ــن عــلــمــاء المـــصـــريـــات والـ مـ
رمضان  )مثل  القديمة  المصرية  اللغة 
السيد3 ومهى جابر4 وبسام الشماع 
وغــيــرهــم(، والــبــاحــثــن فــي عــلــم الآثـــار 
الدبش5  أحمد  )مثل  القديم  والتاريخ 
وخــزعــل المـــاجـــدي6 وفــــراس الــســواح7 
ألفاظ  إلى معجم  بالإضافة  وغيرهم( 
بــراون تفند  لفرانسيس  القديم  العهد 
ذلــك، وفــق ثلاثة أقــوال هــي؛ أن النقش 
لِـ »يسر-إي-يا-إر« على  صص 

ُ
الذي خ

التي  للنقوش  مطابق  مرنبتاح  لــوح 
ـــصـــصـــت لــلــكــنــعــانــيــن ولــلــشــعــوب 

ُ
خ

الصحيح  الــلــفــظ  أن  أو  الأجـــنـــبـــيـــة)8( 
هو »يزريل« ويقصد به سهل جرزيل 
ــن عـــامـــر( الــــذي يــشــكــل السلة  )مــــرج ابـ
ــنـــعـــان لأن  ــــاد كـ الـــغـــذائـــيـــة لـــقـــبـــائـــل بــ
النقش يتحدث عن فناء البذور ويقول 
في السطر التالي إن »خــارو أصبحت 
المناطق  بخارو  ويقصد  لمصر«   

ً
أرملة

الواقعة شمال مرج ابن عامر )9(.
ــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة  ــ ــا مــنــظــمــة الأمــ ــ أمـ
ــقــــافــــة »الـــيـــونـــســـكـــو«،  ــثــ والــــعــــلــــوم والــ
شعباً  ليست  »إسرائيل«  أن  فاعتبرت 
 بل مجرد واحــدةٍ من »مدن 

ً
ولا قومية

ســوريــا-فــلــســطــن«)10(.  منطقة  ودول 
لــكــن حــتــى لـــو كـــانـــت هـــنـــاك قــبــيــلــة أو 
ـــدعـــى إســـرائـــيـــل، فهي 

ُ
ــنـــة-دولـــة ت مـــديـ

ــل وثــنــيــة  ــــن، بــ ــديـ ــ ــم تـــكـــن يـــهـــوديـــة الـ لــ
إلهي كنعان »عشيرة«  كنعانية تعبد 
و»إيـــــــــل«)11( وهــــو مـــا لا يــحــتــاج إلــى 
معنى  لاخــتــاق  ناخيةٍ 

َ
ت حذلقةٍ  كثير 

وأمــة وزمــكــان يُدعى »إســرائــيــل« التي 
إيل«  »يُسْرُ  حرفياً:  بالكنعانية  تعني 
أو »عَـــــــدْل إيـــــــــل«)12( لــكــن الـــافـــت في 
المـــقـــصـــود هــو  ثـــبـــت أن  ــه إذا  ــ أنـ ــر  ــ الأمــ
المــعــنــى الــحــرفــي لإســـرائـــيـــل بــدلالــتــهــا 
الصهيونية؛ فكيف عاشت »إسرائيل« 
و»الإسرائيليون« أو »اليهود« بعد أن 
أفنى الفرعون مرنبتاح بذرتها؟ أيُعقل 
في  كانت متطورة  تلك  »إسرائيل«  أن 
الزراعية كإسرائيل الحالية،  الهندسة 

فاحتفظت ببذور لها في قبوٍ ما؟
ت 

َ
قِش

ُ
ل على »لوح كُرْخ« الذي ن وُّ

َ
ق

َّ
- الت

عــلــيــه بـــالمـــســـمـــاريـــة انــــتــــصــــارات المــلــك 
ر الثالث على حلف  الآشوري شلمنصَّ
من 11 أميراً وملكاً، ولا سيما في معركة 
»قرقر« عام 852 ق.م، يذكر اللوح اسم 
ــــاب مــلــك إســـرائـــيـــل«، ضــمــن حلف  »أحـ
قوامه الأساسي آرامي-كنعاني-عربي. 
ــاب  تــتــجــلــى الـــهـــويـــة الــكــنــعــانــيــة لأحــ
إســرائــيــل المـــذكـــور الــــذي تــحــالــف ضد 
الآشوريين في تناقضٍ واضحٍ ومطلقٍ 
مع الرواية التناخية، التي لا يدعمها 
أي دليلٍ أثري على أن أحاب إسرائيل 
هوجِم من أكثر من عشرين ملكاً )13(. 
- الإســقــاط عــلــى »نــقــش مــيــشــع« الــذي 
ــلـــغـــة المــــؤابــــيــــة كـــيـــف هـــزم  يــــــــروي بـــالـ
إسرئيل  »مــيــشــع« ملك  المــؤابــيــن  ملك 
»عُـــمـــري«. يــقــول النقش إن »إســرائــيــل 
إلــــى الأبـــــــد«، وإن مــيــشــع جلب  بـــــادت 

إيــل من معبده )14(. وهو  موقد الإلــه 
إمــارة  إلا  أن إسرائيل ليست  ما يؤكد 
أمّــا إذا  كنعانية صغيرة على الأغلب. 
مــا أخــذنــا الـــروايـــة الــصــهــيــونــيــة التي 
عــبــثــا فسيمكننا  بــالــحــرفــيــة  تــلــتــصــق 
الصهيونية  وإن  أبـــيـــدت  إنــهــا  الـــقـــول 
جُـــســـيـــمٌ انــبــثــق مـــن لا شــــيء وأصــبــح 

حركة قومية! 
 
ً
- اعــتــمــاد »نــقــش تــل الــقــاضــي« دلــيــا

على تاريخية »الملك داوود« كما جاء 
 نـــقـــش تــــل الــقــاضــي 

ُ
ــة ــاخ. لـــغـ ــنـ ــتـ فــــي الـ

 فيه على أنها 
ٌ
وّلــت كلمة

ُ
أ آرامية، وقد 

تعني: »بيت داوود« أي سلالة داوود 
الــتــنــاخــي. جـــاءت فــي الــنــقــوش بعض 
الكلمات بالإضافة إلى أنصاف كلمات 
اعتباطي.  بشكلٍ  جميعاً  تأويلها  تــم 
ــرام  ـــ ـــ ــاء فـــي الــنــقــش: »ـ وهـــنـــا كـــل مـــا جــ
ــاه إبــــن ك  ــتـــل يــ ـ

ُ
ــن مــلــك إســـرائـــيـــل وق إبــ

ـــمـــنـــا عــبــثــا 
ّ
بـــــــيـــــــتـــــــداوود«)15(. لــــو ســـل

ــار  ــاه، فـــأيـــن آثـ ــ أنـــهـــا تــقــصــد داوود إيــ
قصوره المزعومة؟ يشبه الأمر العثور 
فـــــــان، دون أن  ــيــــاد  مــ ــلـــى شــــهــــادة  عـ
ــر. يــفــيــد الــبــاحــث أحمد  نـــرى لــفــان أثــ
مـــؤرخـــن ومتخصصين  بــــأن  الـــدبـــش 
ــقـــديـــمـــة مـــثـــل تـــومـــاس  فــــي الـــلـــغـــات الـ
تــومــســون ونـــداف نيمان الأســتــاذ في 
ــيـــب يــشــكــكــان فــــي ذلـــك  جـــامـــعـــة تــــل أبـ
التأويل ولا يعتمدانه، وأن آخرين مثل 
غاربيني  جيوفاني  والــلــغــوي  المـــؤرخ 
وتوماس فردريك عالم الآثار يعتبران 

النقش مزوراً )16(.  
ــــك بـــحـــولـــيـــات ســـنـــحـــاريـــب أو 

ُّ
ــــدل

َّ
ــت - الــ

المــلــك  ن  دوَّ ــاريــــب«.  ــنــــحــ ســ »مـــــوشـــــور 
الآشــــــــــــــوري ســــنــــحــــاريــــب عــــلــــى قــطــع 
ــكـــه  ــلـ ــة الــــشــــكــــل تــــــاريــــــخ مُـ ــ ــوريــ ــ ــــوشــ مــ
بها  أخضع  التي  العسكرية  وحملاته 
عــمــالــه الــذيــن تـــمـــردوا عليه فــي شــرق 
 غير 

ً
م مملكة

ّ
إمّـــا لأنــه تسل المــتــوســط، 

ــر. يــقــول  ــم مــــن مـــصـ مــســتــقــرة أو بـــدعـ
القدس  حــاصــر  إن سنحاريب  الــتــنــاخ 
ــلـــه حــلــت عــلــيــه وجــيــشــه  لــكــن لــعــنــة الـ
مملكة  عــن  التناخ  يتحدث  فانسحب، 
اسمها يهوذا وعن ملكها حزقيا كما 
 مــســتــقــلــة لــشــعــب قــائــم 

ٌ
ــة ــ لـــو أنـــهـــا دولــ

تؤكد  سنحاريب  حوليات  لكن  بذاته. 
أن حزقيا عاد لدفع الجزية وهو صاغر 
ــتـــام لآشـــــــــور)17(. مــرة  ولــانــصــيــاع الـ
أخرى تناقض الأدلة المادية التاريخية 
الآثارية الملموسة التناخ والإسقاطات 
التي تحاول ربط يهوذا  الصهيونية، 

الـــولايـــة الآشـــوريـــة بــإســرائــيــل الإمـــارة 
الكنعانية في قفزة من قفزات »سوبر 

ماريو«، لكن دون أي توفيق. 
ــح بـــ »قــــوس تــيــتــوس«. شيد  ــمَــسُّ

َّ
- الــت

الإمــبــراطــور الــرومــانــي دويــتــيــان عــام 
82م قــوســا شــرفــيــا فــي رومــــا لتخليد 
الإمبراطور  انــتــصــارات شقيقه  ذكــرى 
منحوتات  القوس  في  تظهر  تيتوس. 
لأشـــــــخـــــــاص يــــحــــمــــلــــون الــــشــــمــــعــــدان 
الــيــهــودي فــي إشــــارةٍ إلـــى مــن تــمــردوا 
فـــي فــلــســطــن عــلــى الــحــكــم الــرومــانــي 
ــك 

ُّ
ــأف

َّ
الــت ــر. يبلغ 

ُ
كُــث وكـــان منهم يــهــودٌ 

الــصــهــيــونــي مــبــلــغــه عــنــد الـــقـــول بــأن 
 أثــري على »تشتيت اليهود 

ٌ
ذلك دليل

ــيــــعــــاد«. لــكــن  بـــالـــقـــوة خــــــارج أرض المــ
الأدلة الآثارية تنفي ذلك الزعم وتؤكد 
وجود قبورٍ ليهودٍ في شمال أفريقيا 
ورومــــــا نــفــســهــا تـــعـــود لأربـــعـــة قــــرونٍ 
قـــبـــل عـــهـــد تـــيـــتـــوس عـــلـــى الأقـــــــل، وقـــد 
استند إلــى ذلــك كُــتــابٌ يــهــودٌ معادون 
لــلــصــهــيــونــيــة مـــثـــل بــــيــــار ســتــامــبــول 
اليهودي  الاتحاد  -وهــو من مؤسسي 
 )18(  UJFP السلام  أجــل  من  الفرنسي 
- وأبــــــراهــــــام لـــيـــون - رئـــيـــس الـــحـــزب 
الشيوعي البلجيكي الذي أكمل تأليف 
م عن التاريخ اليهودي )19(  كتابه القيِّ
ــد بــوخــنــفــالــد الـــنـــازي قبل 

َ
ــش

َ
فــي مُــحْــت

بــالمــؤرخ  كــاهــمــا  إعـــدامـــه. ويستشهد 
والفيلسوف فيلون السكندري -توفي 
عــــن وجــــود  تــــحــــدث  الـــــــذي  عـــــام 50م- 
أنحاء   

ّ
كل في  اليهودية  الديانة  أتباع 

الإمـــبـــراطـــوريـــة الـــرومـــانـــيـــة. يــبــدو أنــه 
ســيــتــعــن عــلــيــنــا مـــحـــاكـــمـــة مــجــرمــي 
مجرمي  محاكمة  قبل  التاريخ  تزوير 

الحرب الصهاينة.

نحن الفلسطينيين هم اليهود 

الحقيقيون! 

الخرافة  تسويق  الصهيونية  تــحــاول 
القائلة بــأن مــن جــاءت بهم إلــى أرض 
ــاء »شـــعـــب  ــ ــنـ ــ لـــيـــســـوا إلا أبـ فـــلـــســـطـــن 
ــوة. إن  ــنـ ــن »أرضـــــــه« عـ خــــــرج مـ

ُ
نـــقـــي« أ

وجـــود أي شــعــبٍ هــو نتيجة اخــتــاطٍ 
لأعراقٍ وجماعاتٍ بشريةٍ في مكانٍ ما، 
ولسنا كفلسطينيين استثناءً عن هذا 
 شعبٌ 

ً
الناموس. وإذا كان هنالك فعلا

»إســرائــيــلــي« عــاش فــي فلسطين فإنه 
ســيــكــون إحــــدى تــلــك الــجــمــاعــات التي 
المدعومة  الخزعبلة  كانت  إذا  تكوننا. 
بالمال والسلاح قد جــاءت بأناس إلى 

مطر عدوان

قـــبـــل أيــــــام خـــرجـــت تـــظـــاهـــرة لــاجــئــن 
»موفنبيك«  فــنــدق  أمـــام  الفلسطينيين 
ــروت، بـــالـــتـــزامـــن مــــع اجـــتـــمـــاع  ــ ــيـ ــ فــــي بـ
»الأونـــــــروا«.  الـــلـــجـــنـــة الاســــتــــشــــاريــــة لــــــــ
ــدّم المـــفـــوّض الــعــام  وخــــال الاجــتــمــاع قــ
فيليب لازاريـــنـــي، خطاباً  »الأونـــروا«  لــــ
بالوكالة  التي تحيق  المخاطر  فيه  بيّ 

الخاصة باللاجئين الفلسطينيين. 
ــن ضــــمــــن مـــــا صــــــــرّح عــــنــــه، حـــاجـــة  ــ ــ ومـ
إلــى 300 مليون دولار هذا  »الأونــــروا« 
ــام، لـــم يــصــل مــنــهــا إلا 13 مــلــيــون  ــعــ الــ
دولار كدعم إضافي. لعل هذا التصريح 
ليس غريباً عن »الأونـــروا« ومفوّضها 
الـــعـــام، ولا الــنــاطــقــن بــاســمــهــا. وبـــات 
الــذي تمتنع  معروفاً وواضــحــا السبب 
من أجله عــدة دول عن دفــع التزاماتها 
تــــجــــاه الـــــوكـــــالـــــة. والــــســــبــــب ســـيـــاســـي 
بطبيعة الحال. فهذه الدول تريد إنهاء 
هــذا المــلــف العالق مــن غير حــل منذ أن 
وقعت نكبة فلسطين عام 1948، لكن لم 
تقدم أي منها على تقديم حل للاجئين 
ــــن أجـــل  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، كـــالـــضـــغـــط مـ
تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بعودة 
ديــارهــم،  إلـــى  الفلسطينيين  الــاجــئــن 
المــطــلــوب  إذاً،   .194 ــقــــرار  الــ ســيــمــا  ولا 
ــذا  ــا وإســـرائـــيـــلـــيـــا تــصــفــيــة هـ ــيـ ــركـ ــيـ أمـ
الملف، بأساليب مختلفة منها تجفيف 
موارد »الأونروا« حتى إعلان إفلاسها، 

وبــالــتــالــي إنــهــاء ولايــتــهــا، ونــقــل ولايــة 
العليا  المفوّضية  إلــى  )ربما(  اللاجئين 
تــوطــيــنــهــم في  الــتــي يمكنها  لــاجــئــن 
بــلــدان  إلـــى  نقلهم  أو  المضيفة  الــبــلــدان 
لــهــا، هو  الأول  الــعــمــل  أن  ــرى، علماً  أخــ
الــذي هُجروا منه،  إعادتهم إلى بلدهم 
لكن أمام إسرائيل لن يُطرح هذا الأمر، 
العكس، قد يجد بعض المشرّعين  على 
أن هــؤلاء تهجّروا من  قانونية،  ذريعة 
المعترف  الــدولــة  اليوم  بينما  فلسطين، 
بها في نفس الجغرافيا هي إسرائيل. 

أمام كل هذا الواقع المتخبط، الذي يلعب 
فــيــه الــعــالــم بمصير مــايــن الــاجــئــن 
يتخذ  مــن  هــنــاك  لــيــس  الفلسطينيين، 
ــراح حــلــول تبقي  ــتـ  يــــؤدي إلــــى اقـ

ً
فــعــا

على قضية اللاجئين وعودتهم مشعّة 
الذي  الاجتماع  فأمام  العالم.  وجــه  في 
ــام، أخــرجــت  ــ انــعــقــد فـــي بـــيـــروت قــبــل أيـ
بــعــض الــفــصــائــل عـــدداً مــن منتسبيها 
لــيــتــظــاهــروا أمـــــام فـــنـــدق »مــوفــنــبــيــك« 
حيث كان اجتماع اللجنة الاستشارية. 
تــظــاهــرة فـــي الــشــكــل لـــم تــكــن حــاشــدة، 
وفــــي المــضــمــون لـــم تــكــن حــتــى مــؤثــرة، 
وذلك لسبب بسيط، أن أي تحرك شعبي 
لا يــتــرافــق مـــع تـــحـــرك ســيــاســي فـــعّـــال. 
يأتي  قليلة  خــطــابــات  إلا  هــنــاك  فليس 
خلالها المسؤول الفلسطيني على ذكر 
الوكالة،  اللاجئين وقضيتهم، ومشكلة 
الذي  الخطاب  هــذا  الغالب يطلق  وفــي 
يكون في بعض الأحــيــان »نــاريــا« أمام 

الــذيــن  أولـــئـــك  أنــفــســهــم،  الفلسطينيين 
يحضرون بسبب فصيلهم المشارك في 

الفعالية الخطابية. 
 ما يجري اليوم على صعيد اللاجئين 

ّ
إن

ــيـــوم، ولــيــس  الــفــلــســطــيــنــيــن لـــم يــبــدأ الـ
جديداً ما أقوله، لكن الذي لا تريد القوى 
ومصارحة  بــه،  الاعــتــراف  الفلسطينية 
نفسها به، هو »من يهن يسهل الهوان 
ــرّرت »الأونــــــروا«  ــ  حـــن قـ

ً
عــلــيــه«، فــمــثــا

منع تدريس تاريخ وجغرافيا فلسطين 
في مدارسها، ومرّ القرار، ونجحت في 
ذلـــك الــوكــالــة ومـــن قــــرّر لــهــا فــعــل هـــذا، 
لـــم تــتــحــرّك الــفــصــائــل إلا بــالــخــطــابــات 
وبــعــض الــتــظــاهــرات الــتــي لـــم تــتــرافــق 
مـــع فــعــل ســيــاســي فــانــتــهــى مــفــعــولــهــا، 
وكانت النتيجة الحتمية لذلك أن يسأل 
الصحافيون أطفالًا في المخيمات »من 
أيــــن أنـــــت؟« فــتــكــون الإجـــابـــة الــســريــعــة 
المخيم«.  »مــن  الطفل  هــذا  التي يعرفها 
مُــرّرت  التي باتت واقعاً،  النتيجة  هــذه 
بـــســـاســـة، وإنــــهــــاء »الأونـــــــــــروا« أيــضــا 
ســيــمــر بـــســـاســـة، إن لـــم يــكــن فـــي هــذا 
العام، فقريباً، وقريباً جداً، طالما أن من 
بمختلف  الفلسطيني  الشعب  يمثلون 
ما  يفعلون  أنــهــم  يظنون  اتــجــاهــاتــهــم، 
سينتصرون  أنهم  ويعتقدون  عليهم، 
بفعل الحق. الحق يقول يا أيها الساسة 
الــكــرام، إن لم تكن على قــدر المسؤولية 
ــل لها  ــم أهــ فــابــتــعــد عــنــهــا، ودع مـــن هـ
الفلسطينيون  فاللاجئون  يحملونها. 

لــيــســوا الــلــعــبــة الأســهــل فــي زمـــن باتت 
الفلسطينية مبنية على لغة  السياسة 
»احـــمـــونـــا«، ولــيــســوا الــلــقــمــة الــســائــغــة 
الــتــي بــوســع أحــدهــم الــتــنــازل عنها من 
أجل »السلام«، فلا حل على الإطلاق من 
دون اللاجئين وعودتهم إلى أراضيهم. 
الفلسطينية  السلطة  رئــيــس  كــان  وإن 
قــــال عــــام 2014: »لــــن نـــغـــرق إســرائــيــل 
إسرائيلي  طالب  لثلاثمئة  باللاجئين« 
كـــان فــي لــقــاء معهم فــي المــقــاطــعــة بــرام 
الــلــه، فــإن مــن نافلة الــقــول التذكير بأن 
عــبــاس الــاجــئ مــن صــفــد، لا يــقــرر عن 
مــايــن الــاجــئــن مــن أنــحــاء فلسطين. 
لذا، فإن كانت بعض التصريحات غير 
المسؤولة بقصد الدبلوماسية الناعمة 
المـــتـــبـــعـــة لـــــدى الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
هــي الــســبــب، فـــإن الـــســـؤال المــفــتــوح عن 
الإجراءات التي تتبعها السلطة وباقي 
الفصائل الفلسطينية لمنع إنهاء قضية 
أن  مــن  وبـــدلًا  الفلسطينيين،  الــاجــئــن 
استمرار  أجل  اليوم من  النضال  يكون 
ــا ســيــكــون  ــمــ تـــمـــويـــل »الأونــــــــــــــــروا«، ربــ
غــــداً مـــن أجــــل الـــقـــبـــول بــالــحــلــول الــتــي 
ستطرحها أميركا وأوروبا وإسرائيل، 
إلــى  الفلسطينيين  الــاجــئــن  كتهجير 
بــتــوقــيــع  ــرة  ــ ــ المـ هـــــذه  الأرض،  أصــــقــــاع 
ع 

ّ
رســمــي، سيأتي بعد عــبــاس مــن يوق

عليه. لكن السؤال الآخــر المحسوم، هل 
إنجاب من  فلسطينية على  أمّ  تــجــرّأت 

يتنازل عن حق العودة؟

أرضنا وطردتنا، فإن الإصرار والحق 
يكون  ولـــن  إلــيــهــا،  والــعــمــل ستعيدنا 
أمام من جاء إلى أرضنا إلا أن يصبح 
مكوّناً جديداً في الخلطة الفلسطينية 

من النهر إلى البحر.

هوامش: 

المــقــدس  الـــكـــتـــاب  هـــو   » « ـــنـــاخ 
َّ
ــت الـ  )1(

لـ »تــوراه،  عند اليهود. كلمة تناخ اختصار 
 ،]V مثل  الــفــاء  ظ 

َ
لف

ُ
]ت كيتوفيم«  نيفيئيم، 

القديم،  العهد  أي  )الأوامـــر(  التوراة  وتعني: 
الأنبياء، الكتابات. الشق الأول هو أوامر الله، 
والثاني كتابات الأنبياء وسيرتهم، والثالث 

كتابات تأريخية وترانيم وصلوات.
الشماع  بسام  المصريات  عالم  مقابلة   )2(
قناة   ،2017/08/17 بتاريخ  الغد  قناة  على 
youtube.com/ »يــوتــيــوب«،  عــلــى  »الـــغـــد« 
watch?v=Q7Mky4yRG-U تمّت زيارته 

في 2023/06/12.
مــصــر  »تــــــاريــــــخ  ــد،  ــيــ ــســ ــ ال رمـــــضـــــان   )3(
الــقــديــمــة«- الــجــزء الــثــانــي )الـــقـــاهـــرة: هيئة 
ص185-177   )1993 المـــصـــريـــة،  الآثـــــــار 
)اســتــدل الــكــاتــب عــلــى هـــذا المــرجــع بفضل 
تعليق للمترجم ماهر جويجاتي الذي نقل 
كلير  المصريات  عالمة  ترجمة  العربية  إلــى 

ويت للوح مرنبتاح(.
ُ
لال

)4( مــهــى حــســن جـــابـــر »قــــــراءة فـــي لــوح 
»دراسات  )الجيزة-عمان: حولية  مرنبتاح« 
فـــي آثــــار الـــوطـــن الــعــربــيــة«، الاتـــحـــاد الــعــام 
ــاد الـــجـــامـــعـــات  ــ ــحــ ــ ــرب واتــ ــ ــعـ ــ لــــآثــــاريــــن الـ
 )2018  ،21 ــعـــدد  الـ  ،21 المــجــلــد  الــعــربــيــة، 
cguaa.journals.ekb. ص 273-244. 
_&140701=eg/?_action=article&au
20%20Maha%8C%au=jaber%D8

 Hussein
الــدبــش »مسألة ‘إســرائــيــل’ في  )5( أحمد 
لــوح مــرنــبــتــاح«، مــدوّنــات قــنــاة »الــجــزيــرة«، 

 2017/06/07
)6( خزعل الماجدي »تاريخ القدس القديم، 
منذ عصور ما قبل التاريخ حتى الاحتلال 
لــلــنــشــر  ــداء  ــيــ الــــرومــــانــــي« )عــــمــــان: دار غــ

والتوزيع، 2016( ص 130-128. 
وآرام  دمـــشـــق  »آرام  الــــســــواح  ــراس  ــ فـ  )7(
التوراتي«  والــتــاريــخ  التاريخ  فــي  إســرائــيــل، 

)دمشق: دار علاء الدين، 1995( ص108.
)8( رمضان السيد، ص181-180.

)9( رمضان السيد، ص181.
»مـــصـــر  بــــكــــر  أبــــــــو  المــــنــــعــــم  عــــبــــد   )10(
لجنة  أفــريــك:  )اليونسكو/جين  الفرعونية« 
أفريقيا  تاريخ  لتحرير  العلمية  اليونسكو 
العام، إشراف جمال مختار، تاريخ أفريقيا 
cutt. الثاني، 1985( ص 96.  المجلد  العام، 

 ly/Iwe7bxlD
)11( الماجدي، ص107.

»معجم  وآخــــرون  بـــراون  فرانسيس   )12(
ــم )عــــــبــــــري/آرامــــــي- ــديــ ــقــ ــ ــاظ الـــعـــهـــد ال ــ ــفـ ــ ألـ

 The Brown-Driver-Briggs إنجليزي( 
 Hebrew and English Lexicon of Old
 Testament with Appendix containing
 Biblical Aramaic  (Boston-New
 ,York: Houghton Mifflin Company

.449-P448 )109
)13( الماجدي، ص 181-180.

)14( المصدر نفسه، ص 181. 
الكتاب  آثــار  لعلم  أرمسترونغ  معهد   )15(
-310/armstronginstitute.org المــقــدس 

 the-three-david-inscriptions
ــــش تــــل الــقــاضــي 

ْ
ــــق

َ
ــــدبــــش »ن ــد ال ــمـ 16. أحـ

ــــــدس« 
ُ
»ق شــبــكــة  ــات  ــ ــدوّنـ ــ مـ داود’«  ‘بـــيـــت 

في  زيارته  تمت   .2017/02/17 الإخبارية، 
.2023/06/13

17. فراس السواح، ص255-254.
 Pierre Stambul «La Nakba ne  .18
 sera jamais légitime» (La Bussière,

.41-P38 )2018 ,Edition Acratie
19. تــرجــمــة عــمــاد نــويــهــض إلـــى الــعــربــيــة 
بعنوان »المفهوم المادي للمسألة اليهودية«. 
بــيــروت عــام  فــي  الطليعة  وصــــدر عــن دار 

1969. ص9.

إسرائيل في مواجهة العرب

 فقأ عين الصهيونية!
ٌ
فلسطين: أثر

اللاجئون... إن تركتهم القيادة

البلاد

نظراً إلى انعدام أي أثر 

»إسرائيلي«، تقوم الصهيونية 

بإسقاط سرديتها على اكتشافاتٍ 

أثريةٍ مصريةٍ، وآراميةٍ، وإغريقيةٍ، 

د فيها أي كلمةٍ 
ّ

ورومانيةٍ، وتتصي

تشبه كلمة »إسرائيل«

1213 ملحقملحق

)قوس تيتوس(

)أ ف ب(
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ق ذاكرة المدينة بمبادرة من »دار قنبز« توثيق
ّ

مشروع طموح يوث

ـب!
َ

ه
َ

عب ومن ذ
َ

بيروت... من ت
ساندرا الخوري

شاركت مجموعة من المساهمين في إنجاز كتاب »بيروت 360 ـ متحف الجيب« الذي 
تصدره »دار قنبز« في عطلة نهاية هذا الأسبوع، إحياءً لتاريخ العاصمة ضمن 
جولة ثقافية وفنية تغرقنا في ذاكرتنا وتعرّفنا إلى بيروت من زوايا ونواحٍ قد 

 في الكثير من الأحيان. 
ً
تكون مجهولة

ته وطريقة 
ّ
 عن جدّية هذا العمل ودق

ً
لاع على الكتاب المهم، يعطي فكرة

ّ
الاط

تقديمه. كل ما يخصه من مادة ومشاركين وحتى الإعلان عنه وتوزيعه 
نا على معرفة المزيد. في الشريط الإعلاني السابق 

ّ
غير تقليدي، ويحث

سة »دار قنبز« الفنانة ندين توما: »هذا الكتاب  للإصدار، تقول مؤسِّ
حبّ وجهد جماعي لنتذكر ونستذكر ولا ننسى أننا لا نأتي من فراغ«. 
يضمّ الكتاب 360 مداخلة و550 صورة، أسهم فيه عدد من الأشخاص 
طين مدنيين 

ّ
من مؤرّخين وجيولوجيين وعلماء آثار ومهندسين ومخط

اب ورسامين ومؤسسات فنية ثقافية. تشرح لنا توما 
ّ
وفنانين وكت

الفكرة في اتصال معها: »نحن كـ »دار قنبز«، أقمنا أنشطة عدة لتفعيل 
ع ضمنه الكتاب. كما كانت لنا جولات  معرض »ألو بيروت« الذي يوزَّ

تفاعلية ضمن المعرض في »بيت بيروت« )السوديكو(. »بيروت 360 ـ متحف 
الجيب« هو ثالث جولة نقوم بها، وخصوصاً أنّ »ألو بيروت« يُعيد إخبار قصة 

المدينة بطريقة غير تقليدية وغير خطيّة. وهل هناك أجمل من الكتاب كي يترك آثاره؟ 
عملنا عليه باللغة العربية وأردنا في أن تكون المعرفة في متناول الجميع. أرغب في أن 
ف الشعر وبائع البوظة وطالب الجامعة 

ّ
يستمتع بهذا الكتاب الأستاذ الجامعي ومصف

على حد سواء. الكتاب ليس نخبوياً من ناحية تقديمه المعلومات. هو لنتذكر أننا لا 
نأتي من فراغ. لهذه المدينة تاريخها من آلاف السنين، وما زالت تكمل مشوارها ولديها 

الكثير لتقوله«. 
يضمّ كتاب »بيروت 360« صفحات غنية جداً بمعلوماتها وصورها ونصوصها، 
شارك في إعدادها اختصاصيون في مجالاتهم، إلى جانب ندين توما، على سبيل 

المثال هناك شارل حايك الذي كتب نص »بيروت ابنة المياه«، وآن ماري مايلا عفيش 
التي أضاءت على أهمية بعض القطع الأثرية في المتحف الوطني، وهناك دلفين 

دارمنسي أبي راشد صاحبة نصوص تتناول ذاكرة المدينة والمكان والكثير غيرهم. 
 سيوزّع الكتاب مجاناً في »بيت بيروت« في إطار عرض تؤدي فيه توما نصوصاً 

 من سيفين عريس )كاليمبا وأصوات( وميساء 
ّ

كتبتها بنفسها، يرافقها موسيقياً كل
جلاد )غناء وغيتار( وفرح قدور )بزق وإيقاع(. يقام الإطلاق يومي السبت والأحد 
بين الساعة الرابعة والنصف، والخامسة والنصف من بعد الظهر في »بيت بيروت«. 
أما صباحاً، فستكون هناك جولة في شوارع العاصمة وأحيائها على متن »بيك أب« 

لتوزيع الكتاب مجاناً على المارة.  من المهم جداً أن يكون للراغبين في الحفاظ على ذاكرة 
عاصمتهم، مادة يثقون بها ويستندون إليها من أجل تكوين معرفة عميقة عنها. في هذا 

الإطار، ترى توما أنه »قبل الحفاظ على المدينة وذاكرتها، يجب أن نعرفها. نتعارك على 
مدينة أكثرية أهلها لا يعرفونها ولا يعرفون تاريخها ولا قصصها. هم يجهلون إلى أي 
حدّ هي غنية إن كان ثقافياً أو موسيقياً أو مسرحياً.  بالنسبة إلينا، السياسة الحقيقية 
هي سياسة الفنون والثقافة والمعرفة. عندما نخفيها ونضعها في يد بضعة أشخاص، 

يصبح التطرف السياسي والديني هو الحاكم. ما نريده هو العقل والروح والجمال والذوق. 
ل نقطة في بحر ما يعمل عليه كثيرون غيرنا«. تتابع من جهة أخرى 

ّ
هذا الكتاب يشك

 عن مدى الاهتمام الذي يثيره هذا الموضوع: »يخلقه المرء عندما يأتي بمواد له. 
ً
متحدثة

حتى لو كنتُ مهتمة بتاريخ المدينة وثقافتها، وليس لديّ كتاب متوفر ولا تؤدي الجامعة 
والمدرسة هذا الدور لتعبئة هذا الفراغ، فلا يمكنني أن أجد المعلومات. لا يمكن الاعتماد 

على غوغل. من الضروري لنا أن نكون منتجين للمعرفة والفكر وليس فقط مستهلكين«.

إطلاق »بيروت 360 ـ متحف الجيب«: اليوم وغداً الأحد ــــ بين الرابعة 
والنصف والخامسة والنصف من بعد الظهر في »بيت بيروت« 

)السوديكو( مع عرض تؤدي فيه ندين توما نصوصاً كتبتها برفقة 
الموسيقى مع سيفين عريس )كاليمبا وأصوات( وميساء جلاد )غناء 

وغيتار( وفرح قدور )بزق وإيقاع( 

المشهد العشرون ـ اليوم السبعون من الربيع 

ـ فرنسوا سرغولوغو ـ غاليري جانين ربيز ـ 2018

ذاكرة بيروت ـ وائل اللادقي

مرفأ بيروت عام 1939 ـ عشية الحرب العالمية الثانية، وسفينة لو شامبوليون

تمثال امرأة من رخام ـ الحقبة الرومانية 

ـ وزارة الثقافة المتحف  الوطني

خطيبة درزية. مجموعة كميل طرزي

مرفأ بيروت عام 2017 ـ مع سفينة روسوس الراسية في يمين الصورة

أحب بيروت. جميل ملاعب ـ  غاليري جانين ربيز ـ 2021

»المطبقية« أو »السطيلة« ـ مجموعة أنطوان كبابه

مجموعة سيمون شمالي. بإذن من المؤسسة العربية  ة بيروت ـ مجموعة كميل طرزي
ّ
اصحاب السل

مجموعة فيصل الأطرش. بإذن من المؤسسة العربية للصورة

منظر عام لبيروت. مجموعة كميل طرزي

البنك العثماني ـ بيروت ـ مجموعة كميل طرزي

اضطراب في بيروت، فردان ـ Collectif Gémeaux ـــ غاليري جانين ربيز ــ 2015

صخرة الروشة، بيروت. مجموعة كميل طرزي

سيدة البزاز ـــ مار مخايل

قهوة القزاز. ابراهيم مرزوق، 

غاليري صالح بركات، 1965
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

#قاطعوا_بوما

■ تدعو »حملة مقاطعة إسرائيل في لبنان« إلى 
الانضمام، اليوم السبت )س: 20:00(، لـ »يوم التحرّك 

ضدّ بوما العالمي« الراعية لـ »اتحاد كرة القدم 
الإسرائيلي«. تشارك الحملة في التغريد بالاشتراك 

 
ً
مع حملات عالمية عبر وسم #قاطعوا_بوما، آملة

في أن يسهم الضغط على الشركة الألمانية الأصل 
في تغيير سياستها، بخاصة أنّ عدداً من الفرق 
الرياضية حول العالم قد أنهى عقوداً معها، بعد 
تزايد عمليات القمع والعنف ضد الفلسطينيين، 

آخرها نادي »السد« القطري.

عرض طرابلسي عن المخدرات والطفولة 

■ في »اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال 
المخدرات والإتجار غير المشروع بها«، يدعو »المسرح 

الوطني اللبناني ــ سينما أمبير« في طرابلس، اليوم 
 The Best of all Worlds السبت، إلى حضور فيلم

2017) ــ 100 د/ الصورة( للنمسوي أدريان 
جويجنجر، تليه جلسة أسئلة وأجوبة مع المخرج. من 

وحي طفولة الأخير، 
تدور الأحداث في 

أواخر التسعينيات. 
ينشأ الطفل البالغ 7 

سنوات على يد والدته 
العشرينية »هيلغا« 

المدمنة على الهيروين. 
ع 

ّ
وبالرغم من وجوده في هذه البيئة الصعبة، تمت
أدريان بطفولة سعيدة، قبل أن تخضع علاقته 

بوالدته للاختبار حين يعلم »مكتب رعاية الأطفال 
النمسوي« بمعاناتها مع المخدرات، فينهار عالمهما 

الصغير.
عرض The Best of all Worlds: اليوم السبت 

ــ س: 17:00 ــ »المسرح الوطني اللبناني« 

)طرابلس ــ شمال لبنان(. الدخول مجاني. 
)رابط الحجز على موقعنا(.

زاهي وهبي: قصائد جنوبية

م »نادي الخيام الثقافي 
ّ
■ اليوم السبت، ينظ

الاجتماعي ــ مجمّع الدكتور شكر الله كرم« أمسية 
شعرية يحييها الشاعر والإعلامي اللبناني زاهي 

وهبي )الصورة(، برفقة 
الفنان هاني سبليني على 

البيانو، ويقدّمها أحمد حسّان. 
ويشارك رئيس »منتدى الفنان 
الجنوبي الدولي« الفنان حسين 

وم بالرسم المباشر.
ّ
سل

أمسية شعرية لزاهي 
وهبي: اليوم السبت ــ س: 17:00 ــ »نادي 

الخيام الثقافي الاجتماعي« )جنوب لبنان(.

عيد الموسيقى مستمر

■ تدعو رئيسة »المعهد الوطني العالي للموسيقى 
- الكونسرفتوار«، هبة القواس، اليوم السبت وغداً 

الأحد، إلى الاحتفال بـ »يوم الموسيقى العالمي« 
مع عزف حيٍّ لطلاب الكونسرفتوار من القسمين 

الشرقي والغربي، على امتداد فروع المناطق 
ل الفعاليات بين درج 

ّ
اللبنانية. اليوم السبت، تتنق

الفن مار نقولا )الجميزة ــ بيروت/ س: 17:30(، 
مطار رفيق الحريري الدولي )س: 17:00(، شارع 

البلدية في جونية )س: 19:00(، Spot Mall )صيدا 
ــ س: 17:30(، فرع الكونسرفتوار في زحلة )س: 

16:00(. أما غداً الأحد، فستكون في ساحة ضهور 
الشوير )س: 18:00(، شارع مبنى الكونسرفتوار 
في البترون )س: 19:00(، حديقة »بيت الفن« في 

طرابلس )س: 18:00( و»جار الأرز« )عين زحلتا ــ 
بعقلين/ س: 18:00(.

  المفكرة

بول مخلوف

 موعد النوم، لا يتوانى 
ّ

منذ اللحظة التي يرنّ فيها جرس المنبّه حتى يحل
أبطال الفرجة عن إغداقنا بصور وفيديوات تفشي بجغرافيا رحلاتهم، 
مقياس أحذيتهم، ماهية أطباقهم، وكمّ البخشيش الذي يتركونه وراءهم 
الترويج  في  يجتمعون جميعهم  وفنانين،  اباً 

ّ
كت  ،

ً
وأبــطــالا نجوماً  للنادل. 

الــذي خــال نفسه صائغ  البصلة  بائع  ذهــب.  أونــصــة  باعتبارها  للبصلة 
البصلة لا علاقة  تقطيع  عملية  تخلف  التي  الــدمــوع  بــأن  يحاجج  الــذهــب 
لها بغاز الكبريت، بل هي مفيدة للصحة وتساهم في خسارة الــوزن. لا 
البشرية  على  إنما يضحك  نفسه فحسب،  على  الــزائــف  الوعي  يضحك 

جمعاء في قدرته على تبرير ما لا يبرر. 
أبطال  أصـــوات  تنخفض  لا  الإغــفــاء،  لحظة  حتى  الاستيقاظ  لحظة  منذ 
مسكوناً  المتلقي  يصبح  أن  قبل  تفنى  ولا  وتمتدّ،  تشتدّ،  وإنما  الفرجة 
بأصدائها. إسداء النصائح حول الحياة السعيدة لن نحسبه، سنتغاضى 
عن هلوسة المنجمين وترّهات اختصاصيي التنمية البشرية ونتفرغ لذكر 
»بلينغ« الذائع. المفردة عصرية الآن، بل تكشف معنى العصر. هي  هول الـ
رجَة وتفوّقها تكثيفاً، وقد دخلت حديثاً )في سيارة فيراري( 

ُ
ترادف الف

ــقــامــوس وتــتــرجــم بــــ: ســـيـــارات فــخــمــة ســريــعــة، حــيــاة  ـــعـــاش إلـــى ال
ُ
مـــن الم

هوليوودية جامحة، عملة خضراء ذات ملمس ناعم ورائحة منعشة، والليل 
المجنون الذي تزيّنه الأجساد السيليكونية ويضيئه لمعان ماركات الثياب 
بها وإلا هدده  الاحــتــذاء  التي على واحــدنــا  رجَة 

ُ
الف هــذه فضائل  العالمية. 

الطرد من المشهد. 
سيجدونك حتماً، مهما حاولت الاختفاء فلن تنجح، 
العالم قرية صغيرة والناس تعرف بعضها. باتوا 
مــزروعــن فــي خــايــاك، انتهكوا حــواسّــك ودخلوا 
فيكَ منذ لقاح الكورونا. هم يصغون إلى همساتك، 
يعلمون من تحبّ وماذا تتكلم عمّن تكره؛ هاتفك 
العالم هو قبرٌ مفتوح   منه إلى 

ّ
الذي تطل المحمول 

لا  كنت  إذا  للتنكيل.  جاهزة  طازجة  جثة  يعرض 
تــريــد إرهــــاق نــفــســك بــالــتــفــكــيــر، فــاســمــع كلمتهم 
الفرجة منهمكون في  أبطال  الــدعــوة.  ووافــق على 

نا على النهوض وفعل »شيء« بأسرع ما يمكن، لأن الاستلقاء على 
ّ
حث

إن  واحــدة:  باستثناء حالةٍ  الكآبة  يزعمون، مضرّ ويسبب  الأريــكــة، كما 
مقلية من  »تشيبس« وصناديق  بأكياس  الاستلقاء مصحوباً  هذا  كان 
ي بالنهم وممارسة 

ّ
»برغر كينغ«. يبشروننا بالاستهلاك المفرط، التحل الـ

للحصول على  بيع الأعضاء  نتيجته  ك ولو كانت 
ّ
بالتمل الجنون  النهش، 

الصادر  الأمــر  فعل  تأخذ  أيضاً. لا  الرغيدة من ضمن بشارتهم  الحياة 
عن »افعل شيئاً« على محمل الجدّ، فقط توقف عند الحماسة المضمرة 
في عبارة »بأسرع ما يمكن«. هو زيف القبض على اللحظة التي يسمح 
ب 

ّ
بتشويهها، )وتسأل لماذا الحاضر بهذه الرداءة؟( ذلك أن السرعة تتطل

علكَ هذه اللحظة، ومضغها ومن ثمّ رميها. وفي هذا انتقام صــارخ من 
عدم القدرة )البشرية( على الخلود، وعليهِ، هي الحقيقة الموجعة بأن الموت 
رجة أيضاً تنطفئ. 

ُ
الف أن  انعكاس بريق المجوهرات، ما يعني  أســرع من 

لــذلــك تصبح الــكــامــيــرا المــصــوّبــة على الأحــذيــة، وقــطــع الــكــيــك، وزجــاجــات 
في  اللحظة،  بتأبيد هذه  الشيخ( منشغلة  وديــع  )في حفلات  الشامبانيا 
جعلها غير منسيّة، لأن أبطال الفرجة يبحثون عن خلودهم في الصور. 

وعــود  يجسّد  مشعّة  متلألئة  حــيــاة  بوصفه  نفسه  الاســتــعــراض  يــقــدّم 
الأبدية بطرفة عين، فيما أبطاله هم أنبياء المعبد وآلهته. مثلما هي الحال مع 
المسرح الاحتفالي حيث ما إن يحقق البطل دعوته حتى يبدأ بالتصفيق 
ينشغل   

ّ
والكل الجمهور  مع  البطل  ينصهر  الفرجة،  مجتمع  في  لنفسه؛ 

برمته  المشهد  أيضاً، ويصبح  الصورة  مع  الصوت  ينصهر  بالتصفيق. 
العصبي  الجهاز  بأن  بالاعتراف  ولا  بالتذمر  الوقت لا يسمح  مكشوفاً. 
فحضارة  هـــذا،  المضني  تلقفه  جـــرّاء  يتلف  يــكــاد 
ع نحو القمر؛ هي لا تعرف الإجهاد، هي 

ّ
اليوم تتطل

تسير على كبسة زر.
أمامك، اضغط على هذا  الكثيرة  الأزرار  ومــن بين 
الزر: www.al-akhbar.com\innama لقراءة العدد 
، نحن لا نــعــرف إذا كــان عــطــارد كوكباً أو 

ً
كــامــا

أنــواع الزنجبيل. فما بالك بالقمر، لكننا،  نوعاً من 
وكــمــا ســتــقــرأ، نــعــرف الــتــفــريــق بــن صــائــغ الــذهــب 
القشرة  نــزيــل  كيف  ونــعــرف  البصلة،  يقطع  ومــن 

)القشور( وكيفية فرمها.

ة
َ

رج
ُ

أبطال الف

لقراءة ملحق »إنما« 

تصميم فرانسوا الدويهي
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فاطمة المرنيسي

المشــــاكـــــسة
محمد ناصر الدين

ــذي يــســتــحــق أن نـــحـــارب ونــتــصــادم في  ــ »إنّ الــعــالــم الــعــربــي ال
سجالاتنا من أجله هو عالم حيث يستطيع العقل العربي بسط 
يولد  ولــن  الأعــالــي.  ليبلغ  قــدراتــه كما يبسط عصفور جناحيه 
ودقائق  المــجــرّات  مع  يتكيّف  معرفة  كمجتمع  العربي،  المجتمع 
م، وأن تشارك في 

ّ
التكنولوجيا الحديثة ما لم يتح للمرأة، أن تتعل

صنع القرار، وأن تنسج أفكارها حول شبكات البثّ الإلكتروني، 
الأزهــار  آلاف  بتلقائية مدهشة،  الــجــدّات تحوك،  كانت  مثلما 

الهندسية فوق السجاجيد«. 
من بوابة »المجلس العربي للعلوم الاجتماعية«، 

الاجتماع  يصدح مجدداً صــوت عالمة 
المرنيسي  فاطمة  الراحلة  المغربية 

كتاب  عــبــر   )2015 )1940ــــــــــ 

مها المجلس تكريماً لصاحبة »هل 
ّ
يجمع سلسلة محاضرات نظ

الغرب«.  إلــى  ترحل  الحريم؟« و»شــهــرزاد  أنتم محصّنون ضد 
ألقيت  التي  الثلاث  الكبرى  رات 

َ
المحاض تيه 

ّ
دف الكتاب بين  يضمّ 

في إطار السلسلة: المحاضرة الأولى التي ألقتها أسماء بنعدادة 
في بيروت )2019( بعنوان »أعمال فاطمة المرنيسي بين المقاربة 
الذي  إدريــس كسيكس  بمشاركة  الميدانيّ«،  والبحث  التاريخيّة 
التي  قائدبيه  وديمة  الفقيدة«،  إلــى  »رسالة  بعنوان   

ً
قــدّم شهادة

 فـــي كـــتـــاب المــرنــيــســي »مــــا وراء 
ً
قـــدّمـــت قـــــــراءة

كهندسة  الجنس  الحجاب: 

اجتماعيّة«. أما المحاضرة الثانية، فقد استضافت أميمة أبوبكر 
من  العربيّ  العالم  في  الدينيّة  »المعرفة  عنوان  وحملت   )2020(
منظور نسويّ: من النقد إلى إعادة البناء«. أمّا المحاضرة الثالثة 
لات الــحــركــات  فــألــقــتــهــا زيــنــة زعــتــري )2021( بــعــنــوان: »تـــحـــوُّ
ــة والتغيير  الــنــســويّــة والــكــويــريّــة فــي المــنــطــقــة الــعــربــيّــة: الــســرديّ

المجتمعيّ«.
فات 

َّ
ينطوي الكتاب على بيبليوغرافيا شبه شاملة تضمّ أبرز مؤل

 
ً
غة العربيّة، فضلا

ّ
المرنيسي بلغتها الأصليّة وتلك المترجمة إلى الل

عن مداخلاتٍ وتعقيباتٍ وشهاداتٍ وصورٍ خاصّة للمرنيسي في 
حياتها اليوميّة وأعمالها الميدانيّة. سلسلة المحاضرات التي ألقيت 
في إطار المؤتمر السادس لـ »المجلس العربي للعلوم الاجتماعيّة« 
التي  المشاكسة  بفكر  للإحاطة  جدية  محاولة   )2023 )بــيــروت 
مثالية  ومسلمة  عربية  عائلة  تقديم  إلــى  فاتها 

ّ
مؤل في  تسعَ  لم 

والسعادة  الطمأنينة  وتسودها  التناقضات  من  خالية  للقارئ 
كما أوهمتنا بذلك خرافات الطفولة وأحلام المراهقة، بل سعت 
 إلى زعزعة طريقة فهمنا للخلية الاجتماعية الأولى 

ً
جاهدة

حول  وأنماطه  الخاصة  معتقداته  في  القارئ  وتشكيك 
ه على التفكير في 

ّ
دينامية الجنسين وأدوارهما، وحث

أشكال جديدة للعلاقات الجندرية. حاربت بكل قوة 
النموذج الاستشراقي لشهرزاد الذي يصوّر المرأة 
الــشــرقــيــة خــامــلــة فــي الــحــرمــلــك كــمــا فــي لــوحــات 
دولاكروا ونظريات المستشرقين: »كنت متأكدة 
ذكــاء  ذات  الإعـــجـــاب،  إنــســانــة تستثير  ــهــا 

ّ
بــأن

مــذهــل. لــو كــانــت شــهــرزاد تنظر إلـــى نفسها 
إنها  الملك قطع رأسها.  لكان  بليدة،  أنها  على 
تحترم قدرة الكائن على تغيير قدره، السحر 
كامن فينا، تلك هي رسالة شهرزاد. إننا نأتي 
أنفسنا.  عــن  نــدافــع  لكي  زين  العالم مجهَّ إلــى 
ــذات هو  ــ ال عقلنا ســـاح لا يــقــهــر. إن احــتــرام 
سرّ النجاح، ولذلك أبهرت هذه المرأة الشرقيّين 
ــــس والــــيــــوم«. لـــم تغب   ونـــســـاءً فـــي الأمـ

ً
ــالا ــ رجــ

العربي  يــومــا عــن نــضــالات الإنــســان  المرنيسي 
تلك  بكل وجوهها، خصوصاً  السلطة  وجــه  في 
الــتــي تــســتــمــد قــوتــهــا مـــن ضــعــف الــشــعــب أو من 
إقصاء النساء والحجر عليهنّ، وتكريمها في هذه 
اللحظة المفصلية من تاريخ الإنسان العربي في بحثه 
عن الكرامة، جزءٌ من المسيرة الطويلة في بناء »العربيّ 
الذي لا ترتبط قيمته بجنسه  العالمي« على حدّ تعبيرها، 

ولا بمركزه بل بإنسانيته المجيدة.

رسم ايرين كويستا
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ح...حوار
ّ
سحر خليفة: وحده الكفاح الــمسل

قبلت 
ُ

»بدأت الحكاية بمولد طفلة صغيرة لعائلة نابلسية فلسطينية، وكالعادة، است

 الشهقات وذرف الدموع، فقد كانت الطفلة الخامسة 
ّ

الطفلة بعدم ارتياح يبلغ حد

 يحمل اسمه، 
ّ

ف إلى صبي
ّ

على التوالي، وتبعتها ثلاث أخريات. والوالد الذي كان يتله

شعر أن صورته كـ »أبي البنات« وما تعنيه هذه الصورة من انتقاص في مقاييس 

ام واعتبرت 
ّ

ة فعل الأم فكانت أبلغ، إذ بكت لأي
ّ

ثبتت إلى الأبد. أما رد
ُ
الرجولة، قد أ

ات الملعونات المنحوسات. بالإضافة إلى مصابها 
ّ

نفسها واحدة من الأمهات الشقي

راً لزواج جديد 
ّ

خذه مبر
ّ

ت بالذعر خوفاً من أن يستغل الزوج ذاك الحدث ويت
ّ

الأليم، أحس

من امرأة جديدة«: من قلب هذا المأزق الوجودي في قلب المجتمع الذكوري 

ت سحر خليفة 
ّ

المشرقي بسلطته البطريركية وقيمه المجحفة بحق المرأة، شق

ها نحو 
َ

)1941(، إحدى أبرز الروائيات على الساحة الفلسطينية والعربية اليوم، طريق

جتها بسيرة روائية بعنوان »روايتي لروايتي« استكملت 
ّ

الكتابة والأدب. كتابة تو

»دار الآداب« البيروتية جزأها الثاني أخيراً )2023( بعد الجزء الأول الصادر عام 2018: 

عت على شرطين وجوديين في سيرة صاحبة 
ّ

إنها رحلة أشبه بالسير بين الألغام توز

ر المرأة العربية من جهة، والنضال في وجه 
ّ

ي الأول«: قضية تحر
ّ
»الصبار« و»حب

الاحتلال الإسرائيلي للأرض العربية من جهة ثانية. طبع هذان الأقنومان أعمالها منذ 

ر 
ّ
باكورتها الروائية »لم نعد جواري لكم« )1974( حتى الكتاب الأخير. أعمال تعب

أ من وعيها السياسي، 
ّ
عن إيمان خليفة العميق بأن وعي المرأة النسوي جزء لا يتجز

 بها جزء من النضال العام من أجل التنوير 
ّ

وأن نضال المرأة العربية والمحن التي تمر

ف نفسها خارج إطار »الجماعة«، 
ّ
والتحرير. في روايتها، لم تستطع خليفة إلا أن تصن

ت ذاتها الروائية كروح هائمة وضائعة بحيث كانت الشخصيات جميعها تواجه 
ّ

وتبد

المصير الكافكاوي ذاته من الإهانة والهزيمة والألم. بدأت الكاتبة الحائزة الدكتوراه 

في دراسات المرأة والأدب الأميركي من »جامعة أيوا« الأميركية الكتابة بانتظام بعد 

نكسة 1967، إذ اكتشفت أن الهزيمة السياسية ما هي إلا انعكاس للهزيمة الحضارية، 

وأن النكسة هي »الثمرة لشجرة مهترئة تحتاج إلى العلاج لكي تبرأ. المهزومون في 

الداخل لا ينتصرون، وحتى ننتصر على الخارج علينا أن نبدأ بالداخل... من أهل البيت، 

وبأهل الحكم، بقيم المجتمع وأربطته، ببناء الدار، بقواعد وجذور تربية الفرد، في 

 تصنع من الأمة عجينة رخوة، 
ّ

عائلته، في مدرسته، في جامعته ثم الشارع. الأم

 تجعل من الأمة مصنع فولاذ«.  تأملات خليفة في هزيمة حزيران ألهمتها 
ّ

والأم

ت فيه تحركات الشارع الفلسطيني 
َ

ار« )1976( الذي رصد
ّ
كتابة عملها الكبير »الصب

تحت الاحتلال من خلال الحكايات وقصص الناس والمناضلين والثوار، ورصدت فيها 

المرحلة الرومانسية الثورية و»تربية الأمل« على حد مقولة محمود درويش، من 

خلال شخصيات وسرد يتماشى مع نبض الشارع والقضية، واصطدام الثورة بالواقع 

 و»انزياح غلالة رومانس الثورة عن الثوريين«. خيبة أمل خليفة من قادة القضايا 
ّ

المر

خت بداخلها أن معظم دعاة الثورة والتغيير 
ّ

الكبرى في العالم العربي عموماً، رس

 »قياداتنا 
ّ

ما هم إلا نسخة ممجوجة لجيل سلفي قديم يرتدي زياً حديثاً فحسب، وأن

 النساء الطليعيات بوضع بائس، وأن الثورة 
ّ

الذكورية زائفة فاسدة تعيسة، وأن

ثورتنا نحن، هي ثورة عقيمة ومحددة لأنها تتغاضى عن العمق أي الداخل«: 

اد الشمس« الذي 
ّ
بهذا الانطباع المتشائم، شرعت خليفة في كتابة عملها الثالث »عب

استكملت فيه التنقيب حول الجنس والعلاقات والحب والسياسة والتعقيدات 

جته في ما بعد في 
ّ

والصراعات النفسية التي تعيشها المرأة العربية وهو ما تو

تبت أثناء دراستها 
ُ

»مذكرات امرأة غير واقعية« )1986(، لتحصد أعمالها التي ك

اد الشمس« إلى لغات 
ّ
وعملها في جامعة بيرزيت نجاحات باهرة. إذ ترجمت »عب

مة التحرير الفلسطينية في حينها واشترت حقوق إنتاجها مع 
ّ

تها منظ
ّ
ة، كما تبن

ّ
عد

ار« كمسلسل تلفزيوني ينقل معاناة الشعب الفلسطيني وتجدد وعيه بهويته 
ّ
»الصب

رغم المآسي والمعاناة. استكملت خليفة حفرها في الذات السياسية والاجتماعية 

العربية في أعمالها الأخرى بعد انتفاضة 1987 من »باب الساحة« )1990( 

و»الميراث«)1997( لتكر سبحة الأعمال التي تطرح الأسئلة القلقة من الطفلة التي 

بدأت »خلف الجدران« واكتشفت أنها قادرة على الإبحار والطيران والمغامرة بأسلوب 

ل 
ّ

اف وممتع. رغم أنها تكتب بالعربية الفصيحة، فإنها تتنق
ّ

روائي حساس وشف

برشاقة إلى استعارة العامية الفلسطينية وتعبيراتها الدارجة عندما يقتضي الحال 

في السرد: نالت سحر خليفة العديد من الجوائز العربية والعالمية اعترافاً بها كاسم 

لامع في الأدب العربي والفلسطيني، أهمها »جائزة ألبرتو مورافيا« للأدب المترجم 

للإيطالية، »جائزة ثيربانتيس« للأدب المترجم للإسبانية، »جائزة نجيب محفوظ« عن 

روايتها »صورة وأيقونة وعهد قديم«، و»جائزة سيمون دوبوفوار« التي رفضتها 

بسبب الموقف الملتبس لبوفوار وصديقها سارتر من الصهيونية ودولة الاحتلال: 

 نخلة ترتفع فوق الأسوار وتتمايل في رحاب الأفق فتعلو على الخوف، 
ّ

»بت

أو حلمت بذلك. وفي أحلامي أعلو على الذات وأرفعها وأقيم الدنيا وأقعدها 

ين«
ّ

 السك
ّ

، ولو كان الثمن حد
ّ

وأقول الكلمة لوجه الله، لوجه الحق

تقديم محمد ناصر الدين      

حوار منير الحايك

■ لنبدأ بعنوان الكتاب »روايتي لروايتي« 
دليل على  هــذا  الثاني، فهل  الــجــزء  وهــو 
لن نقرأ روايــة أخرى لسحر خليفة  أننا 

في المستقبل؟
الــــجــــزء الأول  بــــن  ــــــــــ 

والــــــــجــــــــزء 
رواية  الثاني من سيرتي، كتبت 
ــا لــــم تــصــلــكــم تــلــك  ــمـ »الــــجــــســــر«. ربـ
ــي عــمــان  الـــــروايـــــة لأنـــهـــا طـــبـــعـــت فــ
ووزعــــــت فـــي فــلــســطــن، وكـــــان هــذا 
كتبتها كي  مــن جــانــبــي.  مــقــصــوداً 

فلسطينية  بدأنا كثورة  أذكّــر كيف 
ــا فــي  ــ ـ

ّ
ــن ــ ــلــــح حـــــن كـ ــفــــاح المــــســ ــكــ ــالــ بــ

ـــن كــتــبــت  ــق الـــصـــحـــيـــح. حــ ــريــ ــطــ الــ
المقاومة  كتائب  تكن  لــم  »الــجــســر«، 
قد بدأت أنشطتها في الضفة بعد، 
وكنت أتمنى أن يحدث ذلك ونعود 
كما  نستسلم  ولا  الكفاح  نهج  إلــى 
بــدأت  وحـــن  أوســلــو.  فعلت سلطة 

الجو العام في العالم العربي، فأين 
الــيــســار؟ أيـــن اخــتــبــأ الــعــلــمــانــيــون؟ 
ــزاب الــقــومــيــة والمــاركــســيــة  أيـــن الأحــ
ــهــــد  ــت تـــــتـــــصـــــدر المــــشــ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــي كـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
الــســيــاســي والــفــكــري والاجــتــمــاعــي 
فــــي الـــســـتـــيـــنـــيـــات والــســبــعــيــنــيــات 
بعض  بقيت  ربــمــا  والثمانينيات؟ 
بؤرها هنا وهناك، لكن أين زخمها 
أنــوّه  أن  مــن  بــدّ  وفعاليتها؟ كما لا 
 
ّ
هنا، كباحثة اجتماعية ميدانية، أن

المــدَّ الإســامــي بــحــاواتــه ومــراراتــه 
الشعبية  المستويات  إلــى  قد وصــل 
ــيّ  ــومــ ــقــ يـــــــن الــ ـــــــدَّ

َ
ــة، بـــعـــكـــس الم ــ ــافــ ــ كــ

ــــي الــحــقــيــقــة  والـــــيـــــســـــاري. وهـــــــذا فـ
لا يــســعــدنــي، لــكــنــي لــســت مــكــابــرة 
ولا عــمــيــاء. وفـــي حــالــتــنــا هـــذه، في 
ــا وتـــراجـــعـــنـــا،  ــنـ ضــعــفــنــا وتـــشـــرذمـ
أجــد فــي الــحــركــات الإســامــيــة التي 
تـــتـــصـــدر المـــقـــاومـــة عـــلـــى المــســتــوى 
الــوطــنــيّ والــســيــاســيّ أحــد مــصــادر 
بـــدّ مــن أن نتحالف  الــتــي لا  قــوّتــنــا 
أنــكــرنــاهــا  مــعــهــا ونـــعـــاونـــهـــا، وإن 

فمن يبقى؟ قل، من يبقى؟

ــدة وأســبــاب  ■  تــحــدّثــتِ عـــن روايـــــات عـ
ــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة  ــ ــيـ ــنـــ ــ ــفـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ كـ
تأخذين  أنك  تعتقدين  ألا  والسياسية... 

من النقاد والدارسين أدوارهم؟
ــدارس،  لا، لا أعــتــقــد ذلـــــك. الــنــقــد مـــ
نظر مختلفة.  ولــلــدارســن وجــهــات 
ــد يـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الــــتــــأويــــل  ــقــ ــنــ ــالــ فــ
دارس  أو  نـــاقـــد  وكـــــل  والـــتـــفـــســـيـــر. 
لـــه تــأويــلــه الـــخـــاص وتــفــســيــره، له 
وجـــهـــة نـــظـــره المــخــتــلــفــة أو المــتــفــقــة 
مـــع الآخــــــر. أنــــا فــقــط ألـــقـــي الــضــوء 
أفعله   روايــة. وما 

ّ
على خلفيات كل

كشف  بــوجــوب  لقناعتي  اســتــمــرار 
المستور سياسيّاً واجتماعيّاً. وهذا 
ي. فمن يستطيع أن يمنعني من 

ّ
حق

أن  قبل  أنا مواطنة  ممارسة حقي؟ 
أديبة، وأنا باحثة اجتماعية  أكون 
ودارســـــــــة أعـــتـــمـــد المـــنـــهـــج الــعــلــمــيّ 
فـــي الـــشـــرح والــتــفــســيــر ولا أكــتــفــي 
بـــالـــتـــنـــويـــهـــات والـــــرمـــــوز الأدبــــيــــة. 
وأعرف أن تأويلات البعض النقدية 
تــبــالــغ أو تــتــجــاوز.  ــد تــنــحــاز أو  قـ
هم. لكني وددت، من خلال 

ّ
وهذا حق

أبــنّ  أن  كــل روايـــة،  شرحي لخلفية 
أهــــدافــــي ومـــقـــاصـــدي الاجــتــمــاعــيــة 
ممّا  الإفـــادة  أراد  فمن  والسياسية. 
فــمــن   ،

ّ
وإل  ،

ً
ــا ــهــ وســ  

ً
فــــأهــــا فــعــلــت 

أنــا حــتــى أصـــادر حــق الآخــريــن في 
والتأويل؟!  التفسير 

ــاتـــك  ــــى حــديــثــك عـــن روايـ ■ بــالــنــســبــة إل
مرحلة  بأنها  وصفتِها  الأخيرة،  الثلاث 
ــا الــجــديــد الـــذي  ــيـــة جـــديـــدة، ولـــكـــن مـ أدبـ

ــــسّــــام ومـــن 
َ
ــه الــــق ــلـ ــبـ الـــحـــســـيـــنـــي وقـ

بــعــدهــمــا أنــطــون ســـعـــادة. كــثــيــرون 
قوا 

ّ
عل الثلاثة  أعمالي  قـــرؤوا  مــمّــن 

لم نكن نعرف  بقولهم: غريب، لماذا 
هذا! إذن استفدت، وبالتالي أفدت.

 
التحكيم  لجنة  س 

ّ
ــرؤ تـ فــي  تجربتك    ■

لجائزة »البوكر«، ماذا أضافت لكِ، وماذا 
العربية  الــروايــة  لــكِ حــول مسار  كشفت 

المستقبليّ؟
ــــي شـــيـــئـــا ســــــوى أنـــهـــا  ــم تـــضـــف لـ ــ لـ
ــــي. ربـــمـــا  ــتـ ــ ــن وقـ ــ ــيـــر مـ ــثـ ــكـ أخـــــــذت الـ
تكون مسيرة البوكر بشكل عام قد 
 صحيح 

ّ
أفادت الرواية، وهذا للحق

لي  لم تضف  ها 
ّ
لكن لها،  ويحتسب 

م منه أو أستمتع به.  
ّ
شيئاً أتعل

■ فــي الــخــتــام، هــل هــنــاك روايــــة جــديــدة 
أم نــنــتــظــر الـــجـــزء الــثــالــث مـــن »روايـــتـــي 

لروايتي«؟
 وفــــكــــر ومـــــــــزاج، ومـــا 

ّ
 الـــــروايـــــة فـــــن

ــر أحــــــــــــــــداث الــــــــروايــــــــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــخـ لــــــــم تـ
وشــخــصــيــاتــهــا فــــي ذهـــــن الــكــاتــب 
ومـــخـــيّـــلـــتـــه، فـــمـــن الـــصـــعـــب إفــــــراز 
يّاً وإنسانياً. انظر 

ّ
رواية صادقة فن

حـــولـــك، ولا داعـــــي لـــذكـــر الأســـمـــاء. 
الأدبــــيــــة  الـــســـاحـــة  فــــي  لـــديـــنـــا الآن 
الــكــثــيــر من  فــاشــلــة تعتمد  روايــــات 
الثرثرة واللغو وتعبئة الصفحات، 
عشرات الصفحات، بالكلام المكرور 
الــــــفــــــارغ، كـــتـــبـــهـــا روائـــــــيّـــــــون كـــبـــار 
اســـتـــكـــانـــوا إلـــــى مـــوقـــعـــهـــم الأدبـــــي 
وشــــهــــرتــــهــــم وأصـــــابـــــهـــــم الـــــغـــــرور 
بدّ  لا  يكتبونه  ما  كل   

ّ
أن فاعتقدوا 

من أن يكون درراً أدبية وفنية. وأنا 
أعتبر ذلــك حماقة وســذاجــة. فحين 
أقــــــرأ روايـــــــة جــــديــــدة لـــكـــاتـــب كــبــيــر 
وأجدها فارغة وسخيفة، أنقم على 
مني شراء رواية لا 

ّ
الكاتب، لأنه جش

 ثمنها والجهد المبذول في 
ّ

تستحق
وأنــا حريصة  تــهــا.  وقــراء طباعتها 
على عدم فعل ذلك، أي كتابة رواية 
فـــارغـــة المــضــمــون مــلــيــئــة بــالــحــشــو 
وهذر الكلام. فما لم تكن لديّ رواية 
مــخــتــمــرة بــشــخــوصــهــا وأحـــداثـــهـــا 
وفــكــرتــهــا فــلــن أكـــتـــب مــهــمــا كــثــرت 
مــطــالــبــات الــقــراء والــنــقــاد. أنـــا الآن 
ــا لم  ــد. ومـ ــرصّـ فـــي حــالــة جــمــود وتـ
أجد الفكرة والشخوص والمضامين 

المناسبة فلن أكتب. 

تعقيداً؟ أقل  شؤون  حول  والكتابة 
ـــــ الأدب هو انعكاس للحياة، حياة 
ــه،  ــيـــسـ ــه وكـــوابـ الـــكـــاتـــب وهــــواجــــســ
مـــجـــتـــمـــعـــه  آلام  مــــــع  وتـــــفـــــاعـــــاتـــــه 
وأمنياته. هذه هي المدرسة الأدبية 
التي أنتمي إليها. لنسمّها مدرسة 
الأدب الملتزم. وأنا، صدقاً، لم أقصد 
الالتزام من أجل تسجيل موقف أو 
مـــواقـــف، فــحــيــاتــي تــحــت الاحـــتـــال 
وإيــمــانــي بـــوجـــوب مــقــاومــة الــظــلــم 
دفعاً  دفعاني  ف، 

ّ
والتخل والضعف 

ــا أكـــتـــب.  ــ ــا كــتــبــت ومـ ــى كـــتـــابـــة مــ ــ إلـ
ــــرى،  ــــأي مـــضـــامـــن أو ثـــيـــمـــات أخـ فـ
ــــي، تــســتــحــق  ــالـ ــ ــحـ ــ ــا الـ ــنــ ــعــ فـــــي وضــ
الغوص فيها أدبيّاً وفكريّاً أكثر من 
المــضــامــن الــتــي اســتــغــرقــتــنــي، ومــا 
زالــــت، أي مــضــامــن مــقــاومــة الظلم 
ــف؟ فــي وضعنا 

ّ
والــضــعــف والــتــخــل

الحالي، تحت الاحتلال، والأوضاع 
الـــعـــربـــيـــة عـــمـــومـــا ومــــــا يــعــتــريــهــا 
ـــف، أي 

ّ
مـــن ضــعــف وتـــشـــرذم وتـــخـــل

كالحبّ  أخــرى  ثيمات  أو  مضامين 
والمـــــوت والـــغـــيـــرة ونــــــزوات الــنــفــس 
إلــخ، وما يكتب عنه  البشرية وإلــخ 
ــادة، تــبــدو لـــي، في  ــعـ الــكــاتــب فـــي الـ
وضــعــنــا الـــحـــالـــي، ثـــانـــويـــة، وربــمــا 
أولويات،  هناك  وسخيفة.  ساذجة 
ــــان  ــــسـ ــاة الإنـ ــ ــيـ ــ ــعــــرض حـ ــتــ فــــحــــن تــ
لــلــنــكــبــات والــــكــــوارث، مـــن الــصــعــب 
ــى رفــاهــيــة  ــه إلــ ــعـ أن يـــهـــرب مـــن واقـ
أفهم  هكذا  ذكــرت.  التي  الثانويات 
الـــحـــيـــاة. قـــد أكــــون مـــحـــدودة الــفــكــر 
والمــنــظــور، لكني لست ســاذجــة ولا 
قــاصــراً. أنـــا أعــيــش الــواقــع وأخــتــار 
تفكير  بعد  وأولــويــاتــي  منهجيتي 
وتأمّل. وقد اخترت طريقي، طريق 
والتخلف  والضعف  الظلم  مقاومة 
عـــلـــى كــــل المـــســـتـــويـــات الــســيــاســيــة 
أنــــي  ــقــــد  ــتــ أعــ ولا  والاجــــتــــمــــاعــــيــــة. 

سأحيد عن ذلك.

للحديث  »الــخــتــيــار«  لصفة  اخــتــيــارك   ■
عن ياسر عرفات، هل يمكن أن نعتبرها 
ــكِ لـــلـــقـــارئ  ــنــ ــبـــاشـــر مــ ــيـــر مـ تـــوجـــيـــهـــا غـ
المـــنـــاوِئ لـــه ولـــقـــراراتـــه وســيــاســاتــه بــأن 
يــعــود ويــتــقــبّــلــه مـــن خـــال هـــذه الــصــفــة 

»اللطيفة«؟
لا أبـــداً. أنــا لــم أدافـــع عــن سياسات 
ــوّه أو  عــرفــات وقـــراراتـــه. كما لــم أشـ
أتنكّر لسيرته النضالية وتطلعاته. 
ــلـــى جـــوانـــب  حــــاولــــت أن أضـــــــيء عـ
مــســيــرتــه المــخــتــلــفــة وقـــلـــت مـــؤكّـــدة 
في هذا النص، أقصد في »روايتي 
أحياناً  أصــاب،  »أحياناً  لروايتي«: 
أخــــطــــأ، وعــــلــــيّ أن أكـــــــون مــنــصــفــة 
وأمنحه الصورة التي يستحق ولا 
أنــكــر فــضــلــه«. قــلــت ذلــــك، وحــاولــت 

ــا قــلــت  ــمّـ ــنـــصّـــل مـ ــك، ولا أتـ ــ فـــعـــل ذلــ
لم  »الختيار«  وصفة  فعلت.   ومما 
أكن من اخترعتها أو روّجتها، فمذ 
بــه، وحتى  عــرفــات والتقيت  عــرفــت 
الصفة  هذه  كانت  به،  التقائي  قبل 
الفلسطينية  الأجـــواء  فــي  مــوجــودة 
بـــدأت هذه  ومــتــعــارفــا عليها. ربــمــا 
ــيّ أو ســــــرّيّ  ــ ــركـ ــ كــــاســــم حـ الـــصـــفـــة 
للتغطية، لكنها انتشرت وانفتحت 
 عن اسمه. فحين نقول 

ً
وباتت بديلا

أنــه عرفات  فـــوراً  »الــخــتــيــار«، نفهم 
بالذات وليس أي ختيار آخر. وكان 
عــرفــات يــســتــعــذب ذلـــك لأنــهــا، على 
ما أظن، تمنحه صفة الوالد وكبير 
الـــعـــائـــلـــة أو المـــخـــتـــار. نـــحـــن شــعــب 
أبويّ قرويّ بالفطرة، وهذه الصفة، 
ــا هــــي إلا  ــة، مــ ــهـ ــابـ والــــصــــفــــات المـــشـ
ملمح من ملامح ثقافته وتجلياته.  

■ موقفك من الحركات الإسلامويّة كما 
العمل  بداياتك في  وصفتها واضح منذ 
الاجتماعي والنسوي، برأيك هل وصلت 
ــه، إلــى  تــلــك الـــحـــركـــات بــعــد مـــا مـــررنـــا بــ

إثبات فشلها وبالتالي نهايتها؟
نعم، الحركات الإسلامويّة المتطرفة 
مثل »داعش« و»النصرة« و»أحرار 
ــا  ــتـــانـ الــــــشــــــام« وغــــيــــرهــــا مــــمّــــن ابـ
الاســتــعــمــار الــغــربــي بــهــا وأنــشــأهــا 
ــاهــا، ومـــا زال، هــذه 

ّ
ومـــوّلـــهـــا وتــبــن

السياسيّ  فشلها  أثبتت  الحركات 
ــهــا لـــأســـف لــم 

ّ
والاجـــتـــمـــاعـــيّ، لــكــن

إلى ما يحدث  انظر  نهايتها.  تبلغ 
فـــي شــمــال ســـوريـــا وبــعــض أنــحــاء 
في  النائمة  الخلايا  وكذلك  العراق 
أخـــرى  إســامــيــة  دول  وفـــي  الأردن 
ما  الحركات  هــذه  وأجنبية.  عربية 
ــودة تـــتـــحـــرك بــمــشــيــئــة  ــوجــ زالـــــت مــ
الإرادة  عليها  أملت  كلما  خارجية 
الغربية، وحتى تركيا، القيام بذلك. 
أمّــــا الــحــركــات الإســامــيــة المــعــتــدلــة 
والمـــقـــاوِمـــة لــاحــتــال والاســتــعــمــار 
فــلــم تثبت فشلها  الــحــكّــام،  وفــســاد 
ولا نهايتها، بل على العكس، فهي 
في  المقاومة  مشهد  تتصدر  حاليّاً 
وفلسطين  والعراق  وسوريا  لبنان 
ــا، ومــــــن لا يــــرى  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــن وغـ ــمــ ــيــ والــ
ــا، فـــهـــو إمّــــا  ــهـ ــالـ مــحــاســنــهــا وأفـــضـ
حــســود أو مــكــابــر أو أعــمــى. وعلى 
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــــشـ الــــــرغــــــم مــــــن حـــــــــذري الـ
ــرأة  ــ مــــواقــــف تـــلـــك الـــحـــركـــات مــــن المـ
ــا بـــقـــيـــود الـــتـــشـــريـــعـــات  ــهـ ــكـ ــسّـ ــمـ وتـ
والاجتهادات الدينية في ما يخصّ 
فــــرض الـــحـــجـــاب وتــفــضــيــل الــرجــل 
البنوّة والميراث   

ّ
على المرأة في حق

وتـــــــعـــــــدّد الــــــــزوجــــــــات ومــــــــا مـــلـــكـــت 
أنــي مــن ناحية قومية  الأيــمــان، إلا 
إلى  انظر  فضلها.  أنكر  لا  ووطنية 

أضافته إلى مسيرة سحر خليفة؟
أضــافــت لــي مــعــرفــة أوضـــح وأعــمــق 
بــتــفــاصــيــل تــاريــخــيــة كــانــت غــائــبــة 
ــل  ــ ـ

ِّ
ــل ــ ـ

ُ
ــا ض ــ ــمـ ــ كـ ــة  ــ ـ

َ
ــل ــ ـ

َّ
ــل ــ ــــضـ مـ أو  ــي،  ــ ــنــ ــ عــ

 
ً
مــعــظــمــنــا. نــحــن ورثـــنـــا كــمّــا هــائــا

لنواحي  التبريرية  التفسيرات  من 
ــــفــــنــــا. تـــفـــســـيـــرات 

ّ
ــل ــا وتــــخــ ــورنــ قــــصــ

إعــامــيــة وحـــتـــى تــاريــخــيــة لأنـــاس 
بــــالــــجــــرأة  يـــتـــحـــلـــون  مــــكــــابــــريــــن لا 
ــهـــج الــــبــــحــــث الــعــلــمــي  ــنـ ــــي مـ

ّ
ــبــــن وتــ

ــيـــاديّ، واكـــتـــفـــوا بــوضــع الــلــوم  الـــحـ
على اليهود والاستعمار الأوروبي 
ــن بــــعــــده الأمـــــيـــــركـــــي، وبــــــــــرّروا  ــ ــ ومـ
لهزائمنا التي هي في الأصل نابعة 
النتيجة  هــي  هــزائــمــنــا   

ّ
أن أي  ــا، 

ّ
مــن

السياسية  بنيتنا  في  لما  الحتميّة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة مــن 
كانت  فلو  ف. 

ّ
ضعف وهلهلة وتخل

بــنــيــتــنــا الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
ا 

ّ
والاقتصادية قوية وقادرة، هل كن

وقعنا في هذا البلاء؟ لو كان قادتنا 
 وأنــانــيــة 

ً
 جـــهـــا

ّ
ــل ــ وســيــاســيّــونــا أقـ

ا وصلنا إلى هذا 
ّ
وعنجهية هل كن

الانـــحـــدار والــتــشــرذم؟ أنـــا لا أقصد 
فــلــســطــن فــقــط، بـــل الــعــالــم الــعــربــي 
بــأســره. انظر مــا حــدث فــي الــعــراق، 
انــظــر مــا يــحــدث فــي الــســودان، وما 
حــــدث ويـــحـــدث فـــي لــبــنــان وغــيــره 
وغـــيـــره. مــن المـــســـؤول عــن كــل ذلــك؟ 
ألــــم يــخــطــر فـــي بـــالـــك، عــلــى ســبــيــل 
ــان  ــ كـ ــــن  ــــسـ حـ صــــــــــدام   

ّ
أن ــثــــــــال،  المــــــ

المــســؤول الأول عــمّــا جــرى لــلــعــراق، 
ــروره  ــ ــه بــســبــب عــنــجــهــيّــتــه وغــ ــ وأنــ
وجهله، أوقع بلده في كارثة دموية 
تدميرية ما زال يعاني العراق منها 
حــتــى الآن، وربـــمـــا ســيــظــل يــعــانــي 
ــا لــعــقــود تــالــيــة طــويــلــة؟  ــارهـ مـــن آثـ
ــه مـــراكـــز  ــانـــت لـــديـ صــــــدّام حـــســـن كـ
أبـــحـــاث اســتــراتــيــجــيــة وعــلــمــاء في 
والاقتصادية  العلمية  الميادين  كل 
والاجتماعية، مع ذلك لم يستشر أي 
 حرباً 

ّ
خبير أو متخصّص حين شن

الكويت  بغزو  وألحقها  إيــران  على 
ورفض كل الوساطات والتحذيرات 
وتــشــبّــث بـــقـــراره المــســتــبــدّ الـــواحـــد 
والأوحد. هذا مثال من أمثلة، وهذا 
عربي  قطر   

ّ
كــل على  ينطبق  المــثــال 

بنسب متفاوتة، وطبعاً لا أنسى ما 
قامت به السلطة الفلسطينية حين 
ــلـــو والـــخـــراب  ـــعـــت اتــفــاقــيــة أوسـ

ّ
وق

الـــذي أوقــعــتــه وجـــاءت بــه. المــهــمّ أن 
التي  التجريبية  الأدبــيــة  مسيرتي 
التاريخ  اعتمدت فيها الرجوع إلى 
ومحاكاة وقائعه، عرّفتني بالكثير 
مـــن تــفــاصــيــلــه وأفـــادتـــنـــي، وأيــضــا 
ــادت الـــبـــعـــض حــــن اســتــرجــعــوا  ــ ــ أفـ
الــقــادر  عبد  عــن  كتبت  مــا  تفاصيل 

ــيـــة وأخــــــــذت تـــشـــتـــدّ،  ــانـ ــة ثـ ــاومــ ــقــ المــ
اطمأننت وهدأت، وعدت لاستكمال 
الــســيــرة فــي جــزئــهــا الــثــانــي. روايـــة 
»الجسر« كانت بين الجزأين 
الأول والــثــانــي. وهــذا مــا قد 

أفعله ثانية.

ــــنــــقــــاد  ال يــــطــــرحــــه   
ٌ

■ ســـــــــــؤال
المــبــدِع  ــاذا يضيف  لمـ والـــقـــراء، 
 بــعــد 

ً
ــارة ــ ــبـ ــ الـــعـــربـــي دومــــــا عـ

ــة« عــنــدمــا  ــيــ ــذاتــ ــ »الـــســـيـــرة ال
يكتب سيرته، وأنتِ اخترتِ 
ــة«، أهــــي هـــــروب مــن  ــ ــيـ ــ »أدبـ
الــتــوثــيــق وتـــبـــريـــر لــبــعــض 
الحَذف أم لغاية مقصودة 

من قِبَلك؟
الـــنـــاقـــد   

ّ
أن ــقـــد  ــتـ أعـ ـــ  ــــ ــ

فــهــم  دراج  ــيــــصــــل  فــ
ــره  ــ ــــسـ ــــدي وفـ ــــصـ ــقـ ــ مـ
ــال:  ــي مـــقـــدمـــتـــه. قــ فــ
»لـــكـــأنـــهـــا )ســـحـــر( 
وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــدت بــــــــن 
الحياتية  سيرتها 
ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــكـ ــ ــ الـ  –
وســـــــيـــــــرة شـــعـــب 
خــذلــتــه قــيــادتــه. 
أنــــــــشــــــــأت، بـــعـــد 
عـــــقـــــود، ذاكــــــرة 
يــــــحــــــتــــــاجــــــهــــــا 
يبحث  شــعــب 
عـــــــــــــــن أفـــــــــــــــق، 
ذاكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة 
مــــقــــاتــــلــــة...«. 
وأنــــــا أتــــفــــق مــــع هـــــذا الــــقــــول أو 
ــدتُ بـــن ســيــرتــي  ــ الــتــفــســيــر. إذ وحّــ
ــيـــة.  ــتـــابـ ــيــــرتــــي الـــكـ الـــحـــيـــاتـــيـــة وســ
عــلــى سيرتي  أركّــــز  لــم  أنـــي  بمعنى 
ــردت الــســيــرة  ــ الـــذاتـــيـــة فـــقـــط، بـــل سـ
الــــذاتــــيــــة لـــكـــل روايـــــــة كــتــبــتــهــا: مــن 
أيــن جــاءت فــكــرة الــروايــة، الأحــداث 
ــتـــي  ــيــــات الــــواقــــعــــيــــة الـ والــــشــــخــــصــ
أحــــداث وشخصيات  إلـــى  حــوّلــتــهــا 
روائــــيــــة، والــتــشــخــيــص والـــرســـالـــة 
من وراء كل روايــة. هذا ما قصدت. 
لا أدري إن كــنــت أصــبــت الــهــدف أم 
قــصــرت، لكني حــاولــت، ولــم أهــرب. 

أبداً لم أبرّر ولم أهرب.   

ــن هـــذا الـــجـــزء مـــن ســيــرتــك 
ّ
■ تــســتــهــل

ــه نـــفـــســـك حــــول  ــيــ ــومــــن فــ ــلــ بـــــســـــؤال تــ
مــرتــبــط  أدب  بــكــتــابــة  ــزام  ــتــ ــ الال ــرارك  ــ قــ
تتداركين  ثمّ  دة، 

ّ
معق سياسية  بقضية 

أدب  »أيّ  بــأن  القرار  عن  بالدفاع  الأمــر 
لا يرصد كــل هــذا الألــم والــدم والــدمــوع 
وأنــــانــــيــــة«،  أدب  ــة  ــ

ّ
ــل قــ ــــل  بـ أدبــــــــا،  لـــيـــس 

ــكِ بــعــض الــراحــة   ل
ّ

ــم يــكــن يــحــق ولــكــن أل
ــن الــقــضــيــة  ــعـــاد عــ ــتـ والـــفـــســـحـــات لـــابـ

ه 
ّ

كباحثة اجتماعية ميدانية، أنو

 الإسلامي بحلاوته ومرارته 
َّ

 المد
ّ

بأن

قد وصل إلى المستويات الشعبية، 

 واليساري
ّ
ين القومي

َّ
د

َ
بعكس الم

سحر خليفة: لو كان 

 وأنانية 
ً
 جهلا

ّ
قادتنا أقل

ا وصلنا 
ّ
وعنجهية هل كن

إلى هذا الانحدار والتشرذم؟
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جميل ملاعب ـ 

»عاليه« )غواش 

ـــ 2002(

مايكل 

ماكغاري ـ 

»اعذرني، بينما 

أختفي« )لقطة 

ثابتة ـ 2014(

ترجمة

فقة
ّ

أدريان ألوي غيورغي: مجد الش

أحببت القدم حينما لم أكن أعرف 
ها

ّ
أن

قدم
وبشرة اليدين أحببتها

ــهــا تشبه 
ّ
حينما لــم أكــن أعـــرف أن

ورقة صبّار رماديّة
أحببت القلب، يا إلهي! كان يقفز 

بين
أضلعي مثل مصاب بالصّرع،

مــثــل ضــفــدع مــصــعــوق عــلــى مهل 
مع جذور
عناع،

ّ
الن

مع خيطين من موسيقى،
عــضــضــت لــســانــي وألــفــيــت مــذاقــه 

لذيذاً
ابتلعت دموعي

ها حبّات عيون
ّ
وبدت لي كأن

ها أهداب عيون ثقيلة للغاية
ّ
كأن

الأوهــام  تغادر  نهار،  ليل  عبرها، 
العالم

ــحــظــة صـــادفـــت أوّل 
ّ
وفـــي هـــذه الــل

إنسان.
مخلوق

ـــــمـــــس الـــــتـــــي تـــخـــرج 
ّ

ــه الـــــش ــبــ ّيــــشــ
صباحاً من الرّمل عن طريق هز

ــلـــهـــا فــي  ــمـ ــــــرائــــــط الـــــتـــــي تـــحـ
ّ

الــــــش
خصلات شعرها

وبعدها تزاوج

 الحيوانات.
ّ

مع كل
مخادع مثل الأهرامات التي

تلهي الموت بأسرارها،
ولقد وبّخته:

فقة!
ّ

المجد للش
وبّخته: كيف أمكنك ربط كوكبتين 

من نجوم الدّم
ــبــيــهــة بــأســاك 

ّ
بــهــذه الـــعـــروق الــش

الحديد؟
كيف تسمّي المطر

 اسم
ّ

إذا لم تكن تعرف إل
ماء ديدان الأرض في دلو القمر؟

جرة؟
ّ

ماذا نسمّي الش
شجرة.

ماذا نسمّي العشب؟
عشباً.

ماذا نسمّي الماء؟
ماء.

ماذا نسمّي الخمر؟
خمراً.

ماذا نسمّي اليد؟
يداً.

ماذا نسمّي الفم؟
فماً.

ــا  ــســ ــالــ )وفــــــــــــــي وقـــــــــــت لاحــــــــــــــق، جــ
كوحوش

قة 
ّ
متخمة شبعاً بقطعة لحم ممز

أشلاء
عور 

ّ
يمكنه أن يفسّر لماذا يكون الش

باليأس المستجدّ تخريبياً:(
ماذا نسمّي الحياة؟

ترامواي.
ماذا نسمّي الموت؟

ترامواي.
ماذا نسمّي الحبّ؟

ترامواي.
من؟

ّ
ماذا نسمّي الز

ترامواي.
سيان؟

ّ
ماذا نسمّي الن

ترامواي.
حك؟

ّ
ماذا نسمّي الض

ترامواي.
حسناً! لنوجز.

؟
ّ
ماذا نسمّي السّن

خبزاً.
ماذا نسمّي الحزن؟

قرطاً.
ماذا نسمّي القدر؟

سجيناً.
ذي يرفل في 

ّ
ماذا نسمّي الرّجل ال

أردافه؟
قمراً.

وماذا عن البشرة التي لا تخدشها 
بثرة؟
راية.

وماذا عن ذلك الذي يغادر؟
صيّاد سمك!

مجد  فقة 
ّ

الش مجد  فقة 
ّ

الش مجد 
فقة

ّ
الش

كـــــذا عــــبــــور كــــريــــه الــــرّائــــحــــة مــثــل 
الكلمة الفاسدة

مثل العجينة المائلة إلى الصّفرة
تي تسبح فيها الجوهرة

ّ
ال

تي لم تلمع أبداً لأجل الحقيقة
ّ
ال

منذ أن استعمل الإنسان الكلمات
مكان الخبز لم يعانق بعد ذراعا 

الصّليب
نفسهما أحداً.

أخذت صلاة
شكل جسد

في طرفه أعرف:
لقد وهبت لك الحياة بطولها كي 

تقطع عنق بجعة.
مجد  فقة 

ّ
الش مجد  فقة 

ّ
الش مجد 

فقة
ّ

الش
فــي  ــة،  ــازفــ مــــجــ أيّ  تــــركــــب  لــــم  إذا 

عبيّ
ّ

المعرض الش
ــن طــريــق  ــح، عــ ــربــ تــســتــطــيــع أن تــ

،
ّ
تدوير عجلة الحظ

جات
ّ
هذا المصباح المصاب بتشن

عصر هذا اليوم في القبو الغارق 
بالماء

ــيــــطــــان الــــــــذي تــمــتــطــيــه  ــ
ّ

هــــــذا الــــش
منفرج السّاقين

كي تذهب إلى السّوق.
 تسأل لماذا

ّ
اً أل

ّ
من المهمّ حق

تملك العناية ذراعين قصيرتين
شبيهتين بذراعي طفل.

أســمــعــه يــصــفــق بــالــيــديــن، غــامــراً 
بالإثارة،

إزاء أغنية يسلخها جناح فراشة 
بصورة منهجيّة

ع الكون بأسره إرباً إرباً
ّ
ويقط

القطعة الأولى هي الأصعب
 جرح

ّ
الجناح يزداد حدّة مع كل

 لـــلـــغـــايـــة بــحــيــث 
ً
يـــصـــبـــح نـــحـــيـــا

يختفي في الفجوة
التي تعاد إلى ما لانهاية.

فقة المجد 
ّ

فقة المجد للش
ّ

المجد للش
فقة

ّ
للش

لـــثـــوان مـــع غـــضـــاريـــف أرمـــــي إلــى 
الجمال

كي يتركني أمرّ
ّ
عيناً بسن

نــجــومــهــا منتفخة  بـــلـــيـــال،  مـــوتـــا 
بكثير من الأبديّة

ا
ّ
سن

بدموع تتزحلق عليها روح
ولحمي سأرميه للجمال

بعد قطعة على  قــه قطعة 
ّ
وســأمــز
عظامي

ــــي ســأســحــق الــعــظــام في 
ّ
ــى أن

ّ
حــت

هاية
ّ
الن

وإذا وضعتها في الصّباح
على طريقه كطعم كي يقول لي

فقط كي يقول لي
 ما أبدّده

ّ
 كل

ّ
إن كنت أستحق

إن كانت غضاريف الأحلام
لا تصبح صلبة في لحظة معيّنة 

حدّ
أن أبقى متجمّداً بين عالمين

كالله
مشبّكاً وسط خيوط الأمواج

وافذ التي يبصق بعضها 
ّ
بين الن

على بعض
 الألوان البرّاقة

ّ
بكل

 الكلمات الميّتة.
ّ

بكل

ــا  ــيــ ــــوجــ الـــــنـــــص مــــــأخــــــوذ مــــــن أنــــطــــول
»الأدب والمــنــفــى« لـــ »المــهــرجــان الــدولــي: 
الكتاب  اتــحــاد  الأدب«،  وليالي  نــهــارات 

الرومانيين

قصة

شذرات

منى مرعي

مفخمة.  »قاف«  بـ »قاف«،  بالـ تتحدث 
تــواظــب عــلــى ذلـــك رغـــم تــركــهــا بتاتر 
منذ أكثر مــن أربــعــن عــامــا، ورغــم أن 
أولادهـــا جميعاً وكــل مــن يحيط بها 
بلهجة بيضاء.  الــوقــت  مــع  تــمــرّســوا 
تـــطـــرق يــومــيــا بــابــنــا المـــاصـــق لــبــاب 
مــنــزلــهــا وتـــدعـــو والــــدتــــي إلــــى شــرب 
فــنــجــان قــهــوة عــلــى شــرفــتــهــا. تفضل 
ــع بين  ــ ــا شــرفــتــهــا. كـــانـــت الأوســ ــمـ دائـ

شرفات المبنى.
»قــــاف«.  ـــ ــالــ والـــــــدي أيـــضـــا يـــتـــحـــدث بــ
ــذا الـــحـــرف كــان  ولـــكـــن اســتــخــدامــه هــ
ــا بــــالمــــكــــان أو  ــ ــروطـ ــ ــشـ ــ مـــوســـمـــيـــا ومـ
الــذيــن تركوا  الــــدروز  الأفــــراد، كسائر 
ــــؤوا إلـــى  ــجـ ــ قــــراهــــم مـــنـــذ ســــنــــوات ولـ
بيروت، فتحولت لهجتهم إلى لهجة 
»مــديــنــيــة« ســرعــان مــا تــتــبــدل بتبدل 
 لم 

ً
الأمكنة أو الأشخاص. والدي مثلا

يكن يتذكر لفظ »القاف« إلا في رملة 
الــبــيــضــا عــنــدمــا يــلــتــقــي بـــإخـــوتـــه أو 
الضيعة، بخلاف  إلــى  الــصــعــود  عند 
»قافها«  على  حافظت  التي  عماد  أم 
مــن يحدثها.  وأيـــا يكن  أينما ذهــبــت 
كانت تستمد من هذا الحرف قوة ما 
امــرأة  إلــى سجل جبروتها.  تضيفها 
يــهــابــهــا الــجــمــيــع. لـــم يــكــن مسموحاً 
لـــنـــا دخــــــول مـــنـــزلـــهـــا. لــــم يـــكـــن حــتــى 
مــســمــوحــا لأحــفــادهــا دخــــول منزلها 
إلا بشروط: الهدوء، عدم اللعب، عدم 
الصراخ، عدم إحضار الأصدقاء، عدم 
الطعام في  الامتناع عن  الــبــراد،  فتح 
ــالـــون وغـــرفـــة الـــجـــلـــوس وغـــرف  الـــصـ
ــنـــوع،  ــمـ ــفــــزيــــون مـ ــلــ ــتــ الــــــنــــــوم. لمـــــس الــ
والأمر نفسه في ما يتعلق بالراديو. 
وخاصة  »زريعات«  بالـ المــسّ  ممنوع 
الغاردينيا... قطف وردة من ورداتها 
قــد يــرتــب تقريعاً شــديــداً. وأحــفــادهــا 
كــثــر ومـــن أعــمــار مــخــتــلــفــة. معظمهم 
عاش فترة يسيرة من حياته هنا، في 
أرتــدي  البيت. حين توفيت كنت  هــذا 

فستاني الأصفر.
عدت من سهرتي الساعة الثانية بعد 
منتصف الــلــيــل، ركــنــتُ ســيــارتــي في 
المــرآب الــذي يبعد شارعاً من منزلي، 
ومــشــيــت بــصــنــدلــي الــذهــبــي، وطـــاء 
الأظـــافـــر. اســتــخــدمــت المــصــعــد. تركت 
وجهي الأحمر بسبب مفعول النبيذ 

جمال المعتصم بالله
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نا يا لنا في هذا السبت من أوائل 
َ
يا ل

أبــريــل، نحن ســعــداء بــرؤيــة الشمس. 
ارتديْنا ملابس العيد تحت معاطفنا 
الــشــتــويــة وخــرجــنــا بـــــرؤوسٍ عــاريــة، 
مُعوّلين على الشمس لِتنقية الأنهار 
على  ومعوّلين  أفكارنا،  في  والبحار 
الـــــهـــــواء الــــصّــــحــــو لمـــســـاعـــدتـــنـــا عــلــى 

»العودة إلى البيت«.
.2

 شــمــالــيّ 
ٌ

فــصــل الـــشـــتـــاء، هـــنـــا، فـــصـــل
النهارات  فصل   ،

ٌ
مغلق  

ٌ
فصل طــويــل، 

القلب،  الغليظة  والــســهــراتِ  الثقيلة 
 كيف نخرج ولا كيف 

ُ
فلا نعود نعرف

.
ُ

ندخل
.3

نا قلوبٌ 
َ
نا هنا، نحن الأفارقة. ل

َ
ويا ل

ى 
ّ
 نخبّئها تحت المعاطف حت

ٌ
ضاحكة

ــرد، ولـــنـــا عــضــاتٌ  ــبــ لا تـــــذوب فـــي الــ
نضعها رهن إشارة العائلة — هناك، 
ورهن إشــارة سوق الشغل، وذلك في 
 حــقــوق اجــتــمــاعــيــة لـــم نــرهــا من 

ّ
ظــــل

، وفــــي حــمــى حـــرّيـــات فـــرديـــة لم 
ُ

ــبـــل قـ
نرها من قبل.

بــابــك مــفــتــوح لــيــلــعــب الـــهـــوا شـــوي«. 
ــلــــس، بــتــفــريــعــتــهــا الــصــيــفــيــة،  وتــــجــ
الطابق  حارسة  اليابانية.  والمــروحــة 
ــازل  ــنــ ــالـــع والــ الـــــســـــادس. تــحــيــي الـــطـ
وعصرونياتها  صبحياتها  وتــقــيــم 
في المسافة الضيقة بين الباب وزاوية 
ــران يـــتـــســـعـــان لــبــنــاتــهــا  ــ ــتـ ــ الــــــــــدرج. مـ
ــيـــداتـــهـــا وجــــاراتــــهــــا وفـــنـــاجـــن  ــفـ وحـ
الـــقـــهـــوة ولأراجــــيــــل بــنــاتــهــا. أحــيــانــا 
على  لساعات.  وحدها  تجلس  كانت 
كنبتها الخاصة، حتى تمل من الليل 
ويــمــل الأخـــيـــر مــنــهــا. تــمــشــي. تــهــذي 
بصمت بين زرّيعاتها: لن تتمتم، ولن 
تخرج أي كلمات... إلا تلك التي تقبل 
بــهــا بـــراعـــم الــغــارديــنــيــا. لا يــجــب أن 
الــذي فــي رأسها  يخرج هــذا الهذيان 
والــــذي لــن يــعــرف بــه أحـــد. فــكــرت في 
الغاردينيا  تــحــدث  أن  كثيرة  أحــيــان 
ــذا، لـــكـــنـــهـــا خـــافـــت  ــــن هـــذيـــانـــهـــا هــــــ عـ
عــلــيــهــا مـــن الــــذبــــول... تــشــغــل نفسها 
بهدير سيارة من هنا أو بمواء قطة 
من هناك. تسقي »الزريعات« قبل أن 
أشعة  شرفتها.  حــافــة  الشمس  تشق 
الـــشـــمـــس تـــرســـم خـــطـــوطـــا عـــلـــى بـــاب 
ــهــا 

ّ
ــنـــوم لـــم يــــأت بــعــد. مــل المــطــبــخ، والـ

 
ُ
ــســاكــن

َْ
ــحــيــيــنــا وتــقــتــلــنــا، هَــال

ُ
الــتــي ت

 
ُ

غل
ُّ

 بالليل وهَالش
ُ

غل
ُّ

القصيرة، هَالش
ـــطـــاراتُ، وها 

ْ
مــرّتــنْ، هَــالــغــيــومُ وهَـــال

ى.
َ
 ننتظرُ، ومعنا صديقنا: المنف

ُ
نحن

.7

يا أيّها الحنين، لا تذهب إلى غاباتنا، 
ر. ذهبنا هناك ولم نجد شيئاً تغيَّ

يا أيّها الحنين، لا تذهب إلى الشتاء، 
ذهبنا هناك ولم نجد معطفاً.

.8

ــــنــــا، 
ْ
ــا وأشـــــــجـــــــارنـــــــا جــــئ ــ ــنـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ بـ

ــا، بِــبــنــاتــنــا  ــنــ ــابــ بـــعـــضـــاتـــنـــا وأعــــصــ
وأبنائنا، نساءً ورجــالًا جئنا، أطبّاءَ 
ــيّـــن ومـــمـــرضـــن  ــنـ ــقـ ــنـــدســـن وتـ ــهـ ومـ

في المرآة، وخرجت لأجد باب أم عماد 
مفتوحاً. لم أعلم ماذا أقول لوالدتي. 
لـــن أتــصــل بــهــا لأبــلــغــهــا أن أم عــمــاد 
هي  الجمعة  نــهــار  التقيتها  تــوفــيــت. 
تحكم إقفال بابها بقفلين مزدوجين. 
تــرتــدي »تــايــيــرهــا« الــزيــتــي المــزخــرف 
ببعض الـــورود. طلبت مني أن أقطع 
ـــي مــــن أســفــل 

ّ
خـــيـــط الـــفـــســـتـــان المـــتـــدل

كتفها ثــم وقــفــت أمــامــي تــلــك الــوقــفــة 
الفستان  كــان  إن  فيها  تسألني  التي 
تــطــرح  أن  دون  مــــن  ـــوره  بـــــزهــ ــا  ــقــ لائــ

السؤال.
اليوم هو فجر الأحد.

ــى الـــشـــرفـــة  ــلــ ــال يــــجــــلــــســــون عــ ــ ــ ــرجـ ــ ــ الـ
ويــــعــــدّون مــتــطــلــبــات المـــأتـــم والـــعـــزاء. 
على تلك الشرفة كانت تمشي، ذهاباً 
وإياباً، حتى طلوع الفجر. تهرع إلى 
حــافــة الــشــرفــة مــع هــديــر كــل ســيــارة. 
تـــتـــرك تــلــفــازهــا الــصــغــيــر مـــضـــاء في 
غرفة الجلوس. تنتظر نشرة الأخبار، 
تــخــرج. تمشي  ثــم   منها 

ً
تسمع قليلا

تــمــرر نظراتها  ثــم تمشي.  ثــم تمشي 
احتلت طرفي  التي  على »زريعاتها« 
الــشــرفــة. لا جــديــد فـــي الــنــشــرة. حــان 
وقت المسلسل المكسيكي. إنها الإعادة 
لم  الساعة،  إلــى  تنظر  الــيــوم.  الثالثة 
يغلبها النعاس بعد. النساء يجلسن 
 
ّ
فــــي صـــالـــونـــهـــا الـــــواســـــع. لــــم يــتــســن
رغم  بعد.  الأســـود  ارتـــداء  لحفيداتها 
المكان  القاتم يجتاح  الجو  كــان  ذلــك، 
بــاســتــثــنــاء فــســتــانــي الأصـــفـــر الــفــاقــع 
الـــذي بــدا خـــارج ســيــاق متناسق من 

الألوان.
ــوم، تــبــدو صــــورة »تـــوفـــيـــق« بكل  ــيـ الـ
ــيــــضــــاء  ــبــ درجـــــاتـــــهـــــا الــــــرمــــــاديــــــة والــ
والـــســـوداء أكــثــر نــفــوراً فــي منتصف 
بقربه...  صورتها  سترتسم  الحائط. 

وستكون صورة بالألوان.
كــلــمــا ذكـــرتـــه، كـــانـــت تـــذكـــره بــاســمــه؛ 
توفيق، بقافها المفخمة. أما هي، فلم 
يــعــرفــهــا أحــــد إلا بــكــنــيــة »إم عــمــاد«. 
أن يبلغ  تــوفــي قبل  ربــمــا لأن توفيق 
مـــن الــعــمــر مـــا يــثــقــل أذانــــــه بــالــكــنــى. 
وربما لأنها أحبت أن تسميه باسمه. 
ــاف مــفــخــمــة. فــي  ــقـ ــيـــق، حــــــاف، بـ تـــوفـ
ــانـــت تــجــلــس عــلــى  ــر الـــشـــديـــد، كـ الـــحـ
الــعــتــبــة. تــضــع كــرســيــا يــســنــد بــابــهــا 
»راويـــة دخيلك، خلي  بابنا.  وتــطــرق 

نا.
َ
ويا ل

ــى الـــشـــغـــل، وفــي  فـــي الــلــيــل نـــخـــرج إلــ
الــصــبــاح الــبــاكــر نــخــرج إلـــى الــشــغــل، 
وفــي المــســاء نــخــرج إلــى الشغل، وفي 

الويكاند نخرج إلى الشغل.
نا.

َ
ويا ل

ــدّة الـــتـــعـــبِ، ونــرقــص  ــ نــضــحــكُ مـــن شـ
 الأنــخــاب 

ُ
ــدّة الــجــرح، ونــتــبــادل مــن شـ

ــتُ  ــ ــأتــــي وقـ والأطـــــايـــــيـــــب، وعــــنــــدمــــا يــ
الغناء لا ننسى أحداً.

نا.
َ
يا ل

ــى 
ّ
ـــنـــا نــبــقــى شــبــابــا ونــشــيــطــن حــت

ّ
إن

ا قدامى هنا.
ّ
ولوْ كن

نا.
َ
ويا ل

يذهبُ  أسابيع،  أو خمسة  بعد شهر 
 نبقى.

ُ
الشتاءُ إلى مدينة أخرى ونحن

.4

مــــاذا يــقــولــون لــي بــعــد الــشــتــاء، مــاذا 
يقولون لي بعد الصمت البارد، ماذا 

.  هذا الحبِّ
ّ

يقولون بعد كل
.5

يا أيّها الجالسون في القلب، يا الذين 
جـــاؤوا إلــى الــحــبّ منذ زمـــان، تعالوْا 

 البرد.
َ
 من

ً
لنستريح قليلا
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 الــشــمــالــيــة 
ُ
ــــــدُن

ُْ
ــتُ أنــــظــــرُ. هَــــــال ــ ــفـ ــ وَوقـ

الريموت كونترول.
لم تنفع الحبة الزهرية. 

مــــــرة دخــــلــــت عـــلـــيـــنـــا بـــكـــيـــس أدويــــــة 
وطلبت من والدتي البحث عن الحبة 
لــم يسعفها بصرها. »مش  الــزهــريــة. 
ــا راويــــــــــة«. كـــانـــت تــغــضــب  قـــاشـــعـــة يــ
بــســرعــة فــائــقــة ثــم تــهــدأ. هــكــذا كانت 
كل أيــام أم عماد... لحظات كثيرة من 
أخرى  كثيرة  لحظات  تليها  الغضب 
من الــهــدوء. لا أذكــر شكل عــمــاد... ولا 
ــر إن كــنــت الــتــقــيــتــه يــومــا مـــا. ولا  أذكــ
تــنــطــبــع فــــي مــخــيــلــتــي أي أحـــاديـــث 
عــن حــادثــة الخطف، أو عــن السنة أو 
الـــظـــروف الــتــي أدت إلـــى خــطــفــه، ولا 
أعرف كيف تصرفت أم عماد حينها. 
تــفــصــيــل  ــــي أي  ــرتـ ــ فــــي ذاكـ يــــوجــــد  لا 
أي  تسعفني  لا  فعلها...  بــرد  مرتبط 
صــــور مـــن الــــذاكــــرة فـــي ذلــــك رغــــم أن 
لا  لمنزلنا.  كــان ملاصقاً  منزلها  بــاب 
ــاذا فعلت حــن خطفت  ــر أيــضــا مـ أذكـ
ابنتها نوال. كان الحديث عنهما بين 
ــر مــرتــبــطــا بــدعــائــهــا على  ــ وقــــت وآخـ
لــم تكن لتتشارك  الــبــلــد.  شلة زعــمــاء 
ــم تــكــن  ــ ــكــــان ولــ صــــورهــــمــــا فــــي كــــل مــ
أمــام أحــد. لم تتحدث يوماً  تبكيهما 

ومعلمين وجامعيّين وبشهادات عليا 
ــريــن  ــنــا، مــهــاجــريــن ومــهــجَّ

ْ
ــى جــئ

ّ
شــت

نا.
ْ
جئ

ج 
ّ
ــشــالــى وسُـــذ

ُ
مّــيّــون وف

ُ
وجـــاء معنا أ

وكُسالى ومُتزمّتون وسُكارى.
ــاتٌ  ــ ــنـ ــ ــاتـ ــ ــا فـ ــنــ ــالــ ــبــ ــقــ ــتــ وكـــــــــــان فـــــــي اســ
ــات وحُــــــــــــرّيّــــــــــــات فــــــرديّــــــة  ــ ــزهــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ ومــ
ــة لــم يسبق لنا أن  ــ وابــتــســامــات إداريّ
وواجبات  وحقوق  وأناشيد  رأيناها 
ـــه، كـــان هــنــاك 

ّ
مــحــتــرمــة. ومـــع ذلـــك كـــل

جـــــدارٌ - جِــــــدارٌ مُــضــحــكٌ مُـــبـــكٍ، خــفــيّ 
ظاهرٌ، جدارٌ ضخمٌ ولهُ معنى:

ــنـــوب -  ــار الـــجـ ــكــ ــال لا يـــريـــد أفــ ــمـ الـــشـ
ــد عــــضــــات الـــجـــنـــوب:  ــريــ ــمــــال يــ الــــشــ

عـــن ابــنــتــهــا ســهــام الــتــي فــقــدتــهــا في 
حادث سير في أوائل السبعينيات.

كـــــانـــــت تــــمــــضــــي أيـــــامـــــهـــــا بــــــن بــــاب 
المدخل والبلكون. في يوم من الأيــام، 
طــرقــت بــاب المــنــزل. كــانــت تعاني من 
بالكاد  كتفها«.  ضربت  هــواء  »لفحة 
يائسة  كانت  الــكــام.  تستطيع  كانت 
وتــحــتــاج إلـــى مــســاعــدة قــصــوى. تلك 
ــرة الأولــــــــى الــــتــــي بـــــدت فــيــهــا  ــ ــ هــــي المـ
أنقذ  أن  حينها  مني  طلبت  ضعيفة. 
يــمــامــة عــالــقــة عــلــى خــشــبــة صــغــيــرة 
ــق... إنـــه فخ  وضـــع عليها ســائــل لاصــ
الــفــئــران الـــذي وضــعــتــه فــي البلكون. 
هــكــذا قــالــت لــــي... يــمــامــة عــالــقــة على 
ــئـــران. لـــم تستطع  شــرفــتــهــا فـــي فـــخ فـ
الانحناء بسبب كتفها. انحنيت بدلًا 
مــنــهــا... وضــعــت الخشبة عــلــى حافة 
الشرفة وأطلقت اليمامة... أخذت تلك 
أن تطير. نظرت  قبل  الأخــيــرة وقتها 
إلــيّ، نظرت إليها، ثم طــارت، وبقيت 
أم عماد تجوب شرفتها ذهاباً وإياباً.
مــن مجموعة صــدرت  مــجــتــزَأة  )*( قصة 
)دار  الــدومــيــنــو«  »شياطين  بعنوان  حديثاً 
منى  للبنانية  بــيــروت(  ـ  الــعــربــيــة  النهضة 

مرعي

م للأشغال 
ّ
الطبيب للتمريض، والمعل

الــعــامّــة، والمــهــنــدس لــقــيــادة ســيــارات 
الأجــــــــرة، والـــتـــقـــنـــيّ لأشــــغــــال الـــبـــنـــاء، 
والجامعيّ  الشاقة،  للأشغال  والمـــرأة 
لـــحـــراســـة الـــســـيـــارات وهـــكـــذا إلــــى أن 

يُصيبك يأسُ البداية من الصفر.
ــك لـــم تــوجــد مـــن قبل  ــ

ّ
: إن

ُ
ــدارٌ يـــقـــول ــ جـ

ومرحباً بعضلاتك بعد ذلك.
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نا 
ّ
ولكن الأمـــر،  أوّل  فــي   

ً
قليلا ارتبكْنا 

عُـــدنـــا فــاســتــعــدنــا، بــعــد شــهــر ـ بعد 
ـ »بعد عامين وجــيــل«، أسماءنا  عــام 
ــلــنــا: »لِـــمَ لا. نحن أولــى 

ُ
وأرقــامــنــا، وق

بهذه الأشغال في انتظار أن تتحسّن 
الأحوال«.

فاشتغلنا. 
عب، 

ّ
اشتغلنا في الليل والنهار وفي الت

في السلاسل والــدوائــر والغضب، في 
محطات البنزين الرصاص والياقوت، 
فـــي المـــــــزارع والمـــطـــاعـــم، فـــي المــصــانــع 
ــارات، فــي دور الــعــجــزة وفــي  ــبـ وفـــي الـ
المستشفيات، في سيارات الأجرة، في 

النقل العموميّ وفي مترو الأنفاق.
فــي أنظمة بــرولــيــتــاريــة قــديــمــة، وفي 

ة، اشتغلنا. 
ّ
مل

ُ
ملاعب الليبرالية الم

في  واشتغلنا  المنفى  فــي  نا 
ْ
واشتغل

احته. 
ّ
ف

ُ
ت

أن هذا  إلــى   
ً
انتبهنا قليلا  

ُ
وهــا نحن

ـ على  بُ  ــجــرِّ
ُ
لِــمَ لا ن لنا 

ُ
هــو المنفى، فق

الأقل ـ هذا الكلام.
* مونريال/المغرب

)*(
حبـة زهريـة  

 هذا الكلام
ُ

ب
ّ

جر
ُ
لنا ن

ُ
ق

ولــد أدريــان ألــوي غيورغي في عــام 1958 في رومانيا. في عــام 2004 حصل على درجة 
فــي مجلة  الأولـــى عــام 1974  للمرة  القصائد  مــن  اللغة. نشر مجموعة  فــي فقه  الــدكــتــوراه 
»كرونيكا«. صدر ديوانه الأول »احتفالات خبيثة« عام 1985. واصل كتابة القصائد، ونشر 
ديوانه الثاني »قصائد بالأبيض والأسود« بعد ذلك بعامين. ثم تتابعت مجموعاته الشعرية: 
»حميمية الغياب« )1992(، »أغاني لدفن الأحياء« )1993(، »أخي، الغريب« )1995(، »الناجي 
المــخــلــوع«، »الغريب«،  »الــتــواطــؤ«، »جــالــوت«، »المـــاك  وقصائد أخـــرى«، »تيتانيك ســوايــزر«، 
من  الهدف  »مــا  الشفقة«،  »مجد  الجميع«،  متناول  في  »رومانيا  ومــارثــا«،  العجوز  »الرجل 
العيش في رومانيا؟«، »الشباب بدون شيخوخة والشعور المأساوي بالوقت«، »الأب جاستن 
بارفو وأخلاق الحياة المكتسبة« »الجسر«، »قصائد مختارة«، »مع الأب جاستن بارفو حول 
السلسلة الأدبية »شباب بلا شيخوخة« وعمل في مجال  التضحية والــحــب«... قاد  المــوت، 
نيم. تعامل مع  الثقافة في مقاطعة  التدريس. كما شغل مناصب قيادية، كمدير لمفتشية 
أهم المجلات في البلاد. وهو من المؤسسين للعديد من المنشورات الأدبية في مدينة نيامت. 
واعترافاً بمزاياه ومساهماته، حصل على الجائزة الوطنية لاتحاد الكتاب الروماني ووسام 

ألــوي  ــان  ابــتــدع أدريـ الــواقــع اليومي،  الثقافي برتبة فــارس وضــابــط. مــن إغـــواء  الاستحقاق 
غيورغي منهجاً خاصاً للخروج من المشترك. إذ تمكن بموهبة، أن ينتقل من المبتذل، من 
حياة كل يوم، ليجعل لغته تضيء برمزية شفافة لا تعوزها »وقاحة السرياليين«. العالم الذي 
ينسج خيوطه تعبره مسحة ساخرة لا تخطئها العين، إذ يستطيع بسهولة أن يعبر بين عالم 
من المرايا، المشوّهة والفاتنة، المليئة بالخدوش والآهلة بالصور والأسماء التراثية، تجعل من 
الكوة »التي ينظر من خلالها إلى العالم تتمتع بشفافية« أكيدة. أدريان ألوي غيورغي يفهم 
العالم على أنه كتابة إلهية، وهو ليس مستعداً بعد لفصل نفسه عنها بالنسيان - بمجرد 
إعادة إنشائها من خلال الشعر. شعر العالم. يضع الشاعر هذا التحذير في مستهل أحد 
كتبه: »إنه منزل مليء بالقصائد«، وهذا التنبيه شديد الدلالة، إذ يخبرنا عن المصادر التي 
يمكن أن نستعير منها الشعر، ممثلة في اليومي، والحوار العابر الذي يجري بين كل الناس، 
ولا يمكن أن نتوقع منه أن يحملنا إلى مقام غير التواصل وإبلاغ المعنى: »جاء طفل الجار/ 

ليستعير قصيدتين/ »فقط حتى الثلاثاء«، قال أبي!«.
ترجمة وتقديم محمد العرابي
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أحمد فؤاد الدين: فضاءات العزلة والتداعي

إيمان زياد... الضوء الطالع من الداخل

قصة

شعر

ــراوغ على مستوى حكائي ظاهري، 
ُ
ت أن 

فــيــمــنــعــهــا الــعــجــز والمـــحـــدوديـــة، وتــكــون 
لحظة التداعي، هي مِحور القصة. 

ــدلًا مـــن تــجــهــيــل الـــشـــيء الأكـــثـــر أهــمــيّــة،  بــ
الــــــذي لا يـــتـــم ســــــرده عــــــادة فــــي نـــمـــوذج 
ــبــنــى 

ُ
الـــقـــصـــة الـــحـــديـــثـــة، وبـــــــدلًا مــــن أن ت

يُقال ومن الإيحاء  القصة السرية مما لا 
الــضــمــنــي والإلمــــــــاح، تـــنـــدفـــعُ شــخــصــيــات 
تتشاركُ في مُناورات فاشلة، إلى السطح 
الخارجي للحكي، إذ تجدُ فضاءً مُطمساً، 
وعـــاقـــات مـــحـــدودة، ووجـــــوداً يــنــأى عن 

دن، يحتمي بالهامش. 
ُ
متن الم

تطابقت القصة الأولى »جزمة البهلوان« 
مـــع بــنــيــة الــقــصــة الـــســـرّيـــة. ثـــمّـــة حــكــايــة 
كـــبـــيـــرة، لــهــا زمــــن بــمــســيــر نــصــف حــيــاة 
شـــخـــص، يُــمــكــن اســتــنــطــاقــهــا مـــن خــال 
عــاقــة مُــمــتــدة بــن بطل القصة وحــذائــه. 
مبدأ  لها  للحكاية،  ظاهرية  صــورة  نقرأ 
تعكسُ  الــســريّــة،  الحكاية  بينما  درامــــي، 
مست 

ٌ
علاقة تبادلية مع الفضاء، الذي ط

معالمه حكائيّاً. 
يتصاعد ذلك الفضاء في القصة الثانية، 
ــز الــــتــــوهّــــم الــــحــــكــــائــــي، لأن  ــ ــيّ لـــيـــكـــســـر حــ
داخل  الراهنة،  اللحظة  ابنة  الشخصية، 
الــقــصــة، لا تمتلك ســـوى ســلــطــة مــراوغــة 
ووهمية تصوّراتنا عن أنفسنا، بينما في 
قابل، تعكس لنا المــرآة، إحــدى الأدوات 

ُ
الم

 »افتراضية« 
ً
الحياتية الأساسية، صورة

نهائي  عــدد لا  إلــى  أن تستحيل  يُمكنها 
من نفس الشخص، وبأبعاد مُختلفة. 

تــدور القصص فــي إطــار شديد الضيق، 
ــواء فـــي حـــالـــة اعـــتـــمـــاد مـــســـارهـــا على  ــ سـ
اعتمادها على  أو  طرفي علاقة بشريين، 
 

ُ
الــفــضــاء الــخــارجــي كــطــرف. تهيم بعض
الــــقــــصــــص، وشـــخـــوصـــهـــا، فــــي الـــفـــضـــاء 
ــــواء، وتـــكـــوّن  ــهـ ــ ـــق فــــي الـ

ّ
ـــعـــل

ُ
الــــخــــارجــــي، ت

حدثاً ما في الذاكرة بأثرٍ رجعي. تحتمي 
ـــه هـــامـــش 

ّ
ــامــــش، لـــكـــن ــهــ ــالــ الــــشــــخــــوص بــ

مُـــدن حــديــثــة، مُــراوغــة فــي ردود أفعالها 
ــوّرات عــن ذلــك  الــتــي تجعلنا نــكــوّن تـــصـ
الفضاء، جواراً إلى الاشتباك العاجز مع 
الــفــضــاء، الـــذي تبلغ لحظة الــتــداعــي فيه 
كــســر تــصــوّراتــنــا الأســاســيــة مـــن خــالــه. 

ــرددة وصـــــــادقـــــــة، فـــتـــقـــول:  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــر مـ ــ ــيـ ــ وغـ
»كرصاصة بك أستقر«.

تــنــزاح أيــضــا لــغــة الــشــاعــرة عــن الــســرد 
مختلفة.  القصة  حتى  فتبدو  الــعــادي، 
ــر عــــلــــى امــــــــــــرأة مـــخـــتـــلـــفـــة تـــقـــول  ــثــ ــعــ نــ
لــحــبــيــبــهــا: »ســـأعـــقـــد بــســلــســلــة ظــهــرك 
حبل مراكبي«. كأنها هنا ليست تائهة، 
بل امرأة تقول ما تريد، تضع مراكبها 

في مكان الرجل الذي تحب.
يــحــضــر المــــوت أيـــضـــا لــكــن كــعــالــم يُــعــد 
الــشــاعــرة لــلــولادة مــرة أخـــرى، فنعشها 
قارب نجاة، ربما هو ذلك الشعور الذي 
الشعر  آخــر، عبر  إلــى  ينقلها مــن عــالــم 
وحده. هو ذلك الانتقال إلى حالة تكون 
فيها الشاعرة واعية لما يحدث حولها، 
فـــتـــرى كـــل شــــيء بـــوضـــوح كــمــا تــقــول: 
ــنــــي، وبـــا  »ضــــحــــكــــات الـــضـــحـــايـــا تــــزفــ

عينين كنت أراهم«.
ـــل قــصــائــد  تــحــضــر بــحــيــرة طــبــريــا داخـ
الــــحــــب، فـــتـــقـــول فــــي إحــــــدى الــقــصــائــد: 
ــك هــــــذا الـــصـــبـــاح/  ــهــ »كـــثـــيـــر عـــلـــي وجــ
ــا/ تـــبـــســـط ضــحــكــتــك  ــريــ ــبــ ــيـــرة طــ ــبـــحـ كـ
الـــعـــذبـــة. كــثــيــر عـــلـــي/ أن أحـــــاول لمسك 

عذباً«.
لا يغادر الغموض نصوص إيمان زياد 
يجعلنا  لكنه  الــتــأويــل،  على  المفتوحة 
ــة مــبــاغــتــة.  ــام دهـــشـ ــ نـــقـــف صـــامـــتـــن أمــ
قائلة:  جرحها  إلــى  تتحدث   

ً
مثلا هكذا 

»يـــا أيــهــا الــجــرح المــطــل عــلــى دمـــي/ ما 
عـــاد يــعــنــي لــلــجــريــد تـــأوهـــك«. تخاطب 
ــعـــذاب والـــجـــرح،  إيـــمـــان غــالــبــا الألــــم والـ
الــشــعــريــة تخففها كــأن  ولــكــن صــورهــا 
الـــغـــمـــوض رحــــلــــة نـــحـــو فـــهـــم الأشــــيــــاء 

لأي مــلــمــح فــيــه أنـــســـنـــة، حــتــى أصــولــهــا 
فإن  لذلك  أيضاً،  مُفتتة  الأرمنية  العرقية 
مــســار الــقــصــة يُــســجّــل بـــطء تــفــكــك علاقة 
ــاء، لا  ــ ــان مـــلـــحٍ فـــي المــ ــ عــاطــفــيــة، مــثــل ذوبــ
البقاء،  بدافع  للمُرواغة،  مــســارات  توجد 
ــاك مــــســــارات مــعــلــومــة الــنــتــيــجــة  ــنــ ــل هُــ بــ
ــهــا تطمح لمــزيــد مــن زمــن 

ّ
الــفــاشــلــة، إلا أن

ه فضاء حميمي. 
ُ
يشغل

ــر هــــــذه بـــإيـــقـــاع  ــطـ ــخـ ــة الـ ــاحـ ــسـ  مـ
ُ

تـــنـــتـــقـــل
تهديدي وقلق بــدلًا من الــبــطء، في قصة 
 تتشكّل 

ُ
»خـــط مــســتــقــيــم مُـــتـــعـــرّج« حــيــث

الــشــخــصــيــة، بــنــفــس آلـــيـــة طــمــس مــعــالــم 
ــاء بــمــدى  ــرّر ذلــــك الإيــــحــ ــبــ ــ الــشــخــصــيــة. يُ
المرئية.  غير  وى 

ُ
الق بالة 

ُ
ق الإنسان  ضآلة 

تداعي  الـــذي شهد  نفسه،  الــهــامــش  على 
شــخــصــيــة بــفــعــل خـــط مُــســتــقــيــم مُــتــعــرّج 
بآلة حادة على السيارة، وربما في نفس 
لت 

ّ
الــحــيّ، دار صـــراع كتيم ومُــحــتــدم، دل

عــلــيــه الألــــــوان، مـــواقـــع الــكــراســي وفــضــاء 
ــــرد زوجــــــان  ــفـ ــ ــيـــت، حـــــن انـ ــبـ ــالـ ــبـــخ بـ ــطـ المـ

بنفسهما أيام عُزلة كورونا.
ــاورة«  ــنــ ــ ــمُ ــلــ تــــــــــدُور قــــصــــص »مــــســــاحــــة لــ
ــادلٍ مـــا بـــن الــــوحــــدة الـــجـــوّانـــيـــة،  ــبــ فـــي تــ
أي تــحــديــداً وحــــدة الانـــطـــبـــاع والــشــعــور 
ر 

ّ
التوت بالخطرِ عقب كل قصة، ومــا بين 

الــحــاصــل خــال هــذه الانــطــبــاعــات، إذ إن 
تطابقها المبدئي ينتقل إلى صراع خارجٍ 
تخيّل القصصي، لأن أدوات الحكي 

ُ
من الم

 
ُ

فــي المجموعة، شــديــدة الأولــيــة، لا يحمل
العالم أي مميزات، بل هو مُتخيّل يوازي 
ا. 

ّ
رب من

ُ
زه، ويجعله شديد الق

ّ
الواقع، يُعز

عـــودة إلــى الحكاية الــســريّــة الــتــي ذكرها 
 لا تنطوي على 

ٌ
بيجليا، فلا توجد قصة

بُعد حكائي مُــراوغ، لأن ذلك تحديداً هو 
ــم أن  ـــد الــدهــشــة الــقــصــصــيــة، ورغــ

ّ
مـــا يـــول

على  تقوم  لــلــمُــنــاورة«،  »مساحة  قصص 
الوضوح  القراءة، بفعل  ر حاد خلال 

ّ
توت

ــا فــي  وعــــاديــــة الـــشـــخـــصـــيـــات وتـــشـــاركـــهـ
ــرّي فــي  ــ ــسـ ــ الــــتــــداعــــي، يــخــتــبــئ الـــبُـــعـــد الـ
الــحــكــي، بــداخــل الــشــخــوص ذاتــهــا، التي 
وخيباتها،  عاديتها  في  كثيراً،  شبهنا 

ُ
ت

وفــي الــفــضــاء المــكــانــي الـــذي تشتبكُ معه 
أيضاً.

حــد الــتــمــتــع بـــالأنـــن«، فــربــمــا هــي هنا 
تقول  أن  أو  بقصيدة  تعانقهن  أن  تــود 
ــوءاً  الـــــــروح والـــقـــلـــب ضــ ــي  لـــهـــن: »أن فــ

ما«. 
هـــي واحـــــدة مــنــهــن، لــكــن قــصــيــدتــهــا لا 
تقترح حلولًا أو تقدم رؤية لأن رؤيتها 
هـــو ذلــــك الــنــظــر الــجــمــيــل إلــــى الأشــيــاء 
كأننا  الجميلة.  بطريقتها  ومعانقتها 
فــي قــصــائــد إيــمــان نــراقــب ذلـــك الــضــوء 
الــخــافــت الــــذي يــضــيء بــســرعــة المشهد 
إلى  يأخذنا شعرها  القصيدة.  في  كله 
الــنــدوب  الــداخــل لــرؤيــة تلك  النظر إلــى 
التي تركتها الحياة في العمق. تخاطب 
الحلم  لحظات  في  مقيمة  كأنها  البلاد 
دائماً  الحب  والمــوت، فيحضر  والــثــورة 
كـــجـــواب عــلــى كـــل شــــيء لــتــقــول: »عــلــى 
وفضضنا  قبلتني  تودعنا/  بلاد  شفا 
العناق بتحية عسكرية/ كلانا يخضب 

صراطه بعيون مستعارة«.
ــكـــذا يــبــاغــتــنــا الـــشـــعـــر عـــنـــدمـــا يــغــيــر  هـ
تــوقــعــاتــنــا عـــن الأمــــــور، فـــنـــصـــادف في 
الذي يخرج  الضوء  إيمان ذلك  قصائد 

من الداخل لا من الخارج. 
كأنها دعــوة إلــى رؤيــة العالم كما تراه 
هـــي، ولأن الــشــعــر يــدعــونــا إلـــى الــنــظــر 
العميق إلــى الأشــيــاء، تــقــول إيــمــان في 
آخـــر المــجــمــوعــة: »كــمــكــعــب ثــلــج بملقط 
ــغــــرق بــا  الـــــنـــــادل أنــــصــــهــــر/ الـــــنـــــادل يــ
ــذا أنـــا/ ثــمــة مـــاء يــرشــح من  وعــيــه/ وكـ
الــشــعــر يــمــأ قلبها  يــبــدو أن  شــفــتــي«. 
المــاء، أو أنه ذيل القط التي تقول  بذلك 
له في آخر كلمات في المجموعة: عنقي 

قة بذيل القط.
ّ
معل

إسلام العزازي

ــيــــرة عــن  ــــاب »مــــقــــدمــــة قــــصــ ــتـ ــ يُـــخـــتـــتـــم كـ
ــبــلــور 

ُ
ــراري« بـــجُـــمـــلـــة ت ــ ــحــ ــ الاحــــتــــبــــاس الــ

وى بيننا وبين الطبيعة: 
ُ
تفاوت مركز الق

 نــنــقــرُ ظــهــره 
ُ
»الــطــبــيــعــة وحـــــش، ونـــحـــن

بـــعـــصـــا«. رغــــم أن هــــذه الـــجُـــمـــلـــة، جـــاءت 
ها تصلح 

ّ
لكن وبــيــئــي،  فــي ســيــاق علمي 

القصصية  لــلــمــجــمــوعــة  فــرعــي  كـــعُـــنـــوان 
ــخــذ نفس 

ّ
»مــســاحــة لــلــمُــنــاورة«، الــتــي تــت

ــاءات  ــار الـــنـــقـــر بـــالـــعـــصـــا، عـــلـــى فـــضـ ــسـ مـ
الـــعُـــزلـــة وتــــداعــــي الـــعـــاقـــات الــعــاطــفــيــة، 
ــــدي،  ــذات فــــي تـــيـــه أبـ ــ ــ ــاءً بـــتـــداعـــي الـ ــهـ ــتـ انـ
غيّر النموذج 

ُ
يقوم على التواءة حدثية ت

»مساحة  رجــعــي. صــدرت  بأثر  الحكائي 
للمُناورة« )دار المحروسة للنشر( لأحمد 
ــــؤاد الـــديـــن مــطــلــع الـــعـــام الـــحـــالـــي، بعد  فـ
تلاشي وباء كورونا، على الأقل في وعي 
إلــــى طبيعتها،  الــحــيــاة  الـــعـــالـــم، وعـــــودة 
 هــاجــس الاســتــدعــاء فــي القصص، 

ّ
إلا أن

 ،
ً
، مُــمــتــدة

ً
 لــحــظــة الانـــعـــزال كــونــيــة

ُ
يــجــعــل

ربــمــا إلـــى مــزيــد مـــن الـــوقـــت فـــي داخــلــنــا، 
ـــع للحظة 

ّ
حــتــى يــكــون هــنــاك حُــســن تـــوق

الخطر القادمة.  في مقال »فرضيات حول 
القصة القصيرة«، يُحدد ريكاردو بيجليا 
الحديثة، حكاية تنطوي على  القصة  أن 
ــة، وقــــد ورثـــنـــا هــذا  ــ ــريّ حــكــايــة أخـــــرى ســ
جويس  وجيمس  تشيخوف  مــن  الشكل 
وكاثرين مانسفيلد. تتخلى هذه الحكاية 
المحكمة،  والبنية  ــفــاجــئــة، 

ُ
الم النهاية  عــن 

راً في فعل وحدانية القصص، 
ّ
حدث توت

ُ
ت

، لا ينفي الربط، بين 
ً
تخلق فضاءً فاصلا

مع  العلاقة  فــي  التالية.  والقصة  القصة 
الحديثة  القصيرة  القصة  تقوم  الــقــارئ، 
ــقـــارئ أن  ــــراوغــــة، وعــلــى الـ

ُ
عــلــى تــقــنــيــة الم

يُتقن النفاذ إلى القصة الباطنية، الثانية 
ذ 

ُ
تأخ للمُناورة«،  في »مساحة  والسريّة. 

بعض القصص مساراً مُختلفاً عن تبطين 
 

ُ
الحكاية الثانية، فاللحظة الراهنة تجعل
المــعــنــى الـــدخـــيـــل فـــي الـــقـــصـــة، مُــتــفــحّــشــا 
بحيث  الشخصيات،  على  تأثيره  بحُكم 
مــنــاورة على  أي   عــن تفعيل 

ُ
ــهــا تعجز

ّ
أن

حاول، بيأس، 
ُ
القارئ ضمن الحكي، بل ت

تغريد عبد العال

فــــي مــجــمــوعــتــهــا الـــشـــعـــريـــة الـــجـــديـــدة 
الأردن(،  ــــــ  ــلــــة  دجــ )دار  ــنــــا«  هــ »كــــأنــــي 
تــســقــي الـــشـــاعـــرة الــفــلــســطــيــنــيــة إيــمــان 
ــاد نــرجــســة الـــــروح بــالــشــعــر، فــتــبــدأ  ــ زيـ
مجموعتها كأنها تحاور تلك النرجسة 
ــلـــغـــة الـــشـــاعـــرة  ــا. فـ ــهـ ــبـ ــلـ ــفـــى قـ ــي يـــصـ ــ كـ
صــــافــــيــــة، تـــتـــنـــقـــل بــــن الــــصــــور كــأنــهــا 
تــتــنــقــل فـــي فــلــســطــن، لــتــبــدو أحــامــهــا 
ــر، تـــمـــامـــا كـــمـــا تـــذكـــر فــي  ــثــ مــضــيــئــة أكــ
 »أجمع نصفي«.

ً
إحدى القصائد، قائلة

ــمـــان عــالمــا  يـــبـــدو الـــحـــب فـــي قــصــائــد إيـ
صــــوفــــيــــا رحــــبــــا وعــــمــــيــــقــــا، فـــــا تــظــهــر 
الــصــور المــجــازيــة إلا لــغــة شــفــافــة، نــرى 
الشعر  كـــأن  حقيقية،  الأشــيــاء  داخــلــهــا 
ــاق لمــعــرفــة  ــمــ ــــى تـــلـــك الأعــ ــــول إلـ هــــو دخــ
ــرى مــن  ــ ــاء نـ ــ الـــحـــقـــيـــقـــة، فـــالـــلـــغـــة هـــنـــا مـ
تسأل  كما  غارقة  إيمان  مشاعر  خلاله 
في قصيدة لها: »واللغة وأنت تصبها 
في كأس الشعر وأنت مسيّج بالعناق، 

كانت لمن؟«
تــحــضــر المــفــارقــة لــكــن بــعــفــويــة وجــمــال 
كــأنــنــا هــنــا نــراقــب مــا يــحــدث فــي اللغة 
وهو الصدق، الصدق في جعل المشاهد 
تــتــحــدث عــن نــفــســهــا، تــقــول: »أول مــرة 
صــافــحــتــنــي، تــســرّب مــن بــن أصــابــعــي 
ــرمــــل«. هـــكـــذا تــجــعــلــنــا قــصــائــد زيـــاد  الــ
بــطــريــقــة مختلفة. هو  الــحــبّ  فــي  نــفــكــر 
عالم مفتوح على صور مشاعر صادقة 
قــد تبدو  أو  الــواقــع أحــيــانــا،  لا يعرفها 
لكنها حاسمة  أحياناً قاسية،  الصورة 

هامش 

دن 
ُ

م

حديثة، 

راوغة 
ُ

م

في ردود 

أفعالها

رصد تاريخ محاكم 

التفتيش في منع 

الكتب وإحراقها

مرحلة  من  ستنطق 
ُ
ت فارقة  لحظات  ثمّة 

واقعية، فحينما حُبس العالم خلال وباء 
لــم يُحبس على مُستوى مــادي  كــورونــا، 
فقط، بل استحال مراكز صراع مُستكينة 
ت حاكميته 

ّ
مُنذ زمن، والزمن بدوره تجل

حه بالفراغ، والتنصّل 
ّ
أكثر. من خلال تسل

مــن إضــافــات الــدُنــيــا، أصبح الإنــســان في 
علاقته مع الآخر، أو مع ذاته، أو حتى مع 

دن، مثل واقعٍ في ورطة. 
ُ
فراغ الم

ــــنــــاورات، فــي قــصــة »أصــفــر 
ُ
روة الم

ُ
تــبــدأ ذ

ــــام  ــرج أفـ ــ ــخـ ــ  يـــبـــحـــث مُـ
ُ
صـــــــــــارخ«، حــــيــــث

الصرخات.  فــي  مُتخصّصة  عــن  مُستقلة 
خرج، ومُنتجه 

ُ
يتداخل حيّز الذاتي بين الم

تخصصة في 
ُ
الم ــرأة  المـ  

ّ
أن ــي، ويــبــدو 

ّ
الــفــن

الصرخات، هي من ناحية أخرى، تبحث 
كمل مدلولات الدهشة 

ُ
خرج ذاته، لت

ُ
عن الم

ــة اســتــيــعــاب  ــاولـ بــطــريــقــة أخـــــرى ومـــحـ
مــا يــحــدث، فتسأل أحياناً: »مــن أنــت؟/ 
ويكدم  بالعذاب/  روحها  ينحل  غريب 
قــلــبــهــا بــالــعــذل فـــيـــرزق؟« هـــي مــغــامــرة 
دائماً  تفضي  والكشف  للبحث  شعرية 

إلى الدهشة.
ــا  ــهـ ــالـ ــا ونـــضـ ــ ــــضـ وفـــــــي شـــجـــاعـــتـــهـــا أيـ
الـــلـــغـــوي، تــعــتــرف لـــنـــا: »طــفــلــي أشــجــع 
ساخنة/  برصاصة  قتلوه  حــن  مني/ 
ابــتــســم فـــي وجــــه الـــقـــاتـــل«. هــكــذا ربــمــا 

ـــقـــة بــالــلــون 
ّ
ـــتـــعـــل

ُ
ــة، الم ــبــ ــرهــ ــــخـــــوف والــ والـ

ــــخــــرج. فـــي الــقــصــة 
ُ
الأصـــفـــر، فـــي حــيــاة الم

المــــذكــــورة، اســتــحــالــت عــاقــة الأشــخــاص 
السابقة من تبادل مع آخر  في القصص 
واســع المــدى، إلى تبادلٍ بشريّ، محفوف 
وى، فكل شخصية لديها 

ُ
بجدل مراكز الق

يُبدّل حياة الشخصية الأخــرى سواء  ما 
الأقــل يخلق  أو على  ــر، 

ّ
الــتــأث أو  بالتأثير 

الــتــواءة في خط حياة مُستقيم، لا تدوم 
استقامته بعد ذلك. 

ت 
ّ
ــبّــطــن، إلـــى التفت

ُ
مــن حُــمّــيــة الــصــراع الم

الــهــادئ والــحــمــيــم، تــشــكّــل قــصــة »وصــفــة 
لا أتقنها« مُفتتحاً جانبياً لعدّة قصص 
تــقــوم عــلــى نــفــس هــاجــس الـــتـــداعـــي، في 
صورة أكثر واقعية ونائية عن التجريد. 
فاقدة  الاســـم،  معدومة  القصة  شخصية 

تــعــانــق الـــشـــاعـــرة قــوتــهــا وشــجــاعــتــهــا 
وللعالم  لطفلها  يحدث  ما  تراقب  حين 
ــذا يــكــون  ــكـ ــام. هـ ــ مــــن حـــولـــهـــا بــشــكــل عــ
الــشــعــر، لــيــس فــقــط مــنــاجــاة لمــا يــحــدث 
مـــعـــهـــا، بــــل أحـــيـــانـــا مـــحـــاكـــاة لمــــا تــــراه 
الحبيب  ترى  الطبيعة. هي  في  حولها 
أحــيــانــا فــي الــزهــور مــن حــولــهــا. تــقــول: 
ــزهــــور الـــتـــي غــرســتــهــا فـــي غــيــابــك/  »الــ
نجحت على شكل جيد/ أريجها عطرك 
الــصــبــاحــي/ عــلــى اتــســاع فــمــك تتشكل 
الأوراق/ متمردة وحقيقية جداً كأنت/ 
يبل  تنبت في/ لا  جذورها غزيرة كما 
المــاء وحــده دون الحنين/ وحين  ريقها 
ــنـــحـــل/ تــقــطــر قــصــيــدة  يــســتــوطــنــهــا الـ

حلوة«.
وهـــنـــا تـــــرى الــــشــــاعــــرة الـــشـــعـــر فــــي كــل 
شـــيء حــولــهــا، فـــي الـــزهـــور، فـــي الــحــب 
والـــــهـــــجـــــران والــــنــــســــيــــان، وحــــتــــى فــي 
»لا  قصيدة:  عنها  تكتب  التي  الزنزانة 
نوافذ في زنزانتي/ أنا الوحيدة نافذة 
يــرتــاح  الــخــارج  وفـــي  متخيلة/  مغلقة 
على جسدي الكون«. لا نعثر على المرأة 
الزنزانة  مــن  جعلت  فالشاعرة  أســيــرة، 
ــع مــن  ــ  رؤيـــتـــهـــا أوســ

ّ
ــا واســــعــــا لأن ــالمـ عـ

 
ّ

نطل شعرها  يجعلنا  وهكذا  الزنزانة، 
تكترث  لا  فهي  روحــهــا،  تفاصيل  على 
أيضاً  نفسها  إلـــى  وتــنــظــر  بــالــســجــون، 
بأنها نافذة مغلقة على عكس الاعتقاد 
التي  النوافذ المفتوحة هي   

ّ
السائد بأن

تعطي الضوء.
بـــــــل فـــي  فـــــقـــــط  ــهــــا  ــســ نــــفــ تـــــخـــــاطـــــب  لا 
ــة  ــوبــ ــطــ ــعــ قــــصــــيــــدة تــــتــــحــــدث إلــــــــى »المــ
أرواحـــهـــن«. تــقــول عــنــهــن: »المــتــوجــعــات 

تسلم  لــم  الــــذي   )1553( تــورمــيــس«  دي 
مــن تــهــكّــمــه حــتــى »الــثــيــران الــبــابــويــة«. 
ــتـــاب المــلــعــون  ــذا الـــكـ ــ ــؤلـــف هـ ســيــبــقــى مـ
مجهولًا إلى اليوم، إذ يُنسب إلى لائحة 
انتصاراً  يعني  بما  نهائية،  لا  مؤلفين 
للأدب في المقام الأول، بصرف النظر عن 

دمغة مؤلفه الأصلي. 
يـــتـــســـاءل ســانــتــيــاغــو بــوســتــيــغــيــو في 
مــكــانٍ آخـــر: »هـــل كــتــب شكسبير أعــمــال 
شكسبير؟«. بالطبع ليست المرّة الأولى 
ــتــــي يـــطـــعـــن بـــعـــضـــهـــم بـــصـــحـــة نــســب  الــ
ــك لــــيــــر«، و»رومــــيــــو  ــ ــلـ ــ »هــــامــــلــــت«، و»المـ
وجولييت«، و»ماكبث«، وأعمال أخرى، 
لــشــكــســبــيــر. هــنــا تــنــســب هــــذه الأعـــمـــال 
الإليزابيثي  المسرحي  والمؤلف  للشاعر 
كريستوفر مارلو برواية قصة عجائبيّة 
ــراك خــشــن فـــي حــانــة يــنــتــهــي إلــى  عـــن عــ
موت مفتعل لهذا المؤلف كي لا يُحاكم، 
مــغــادراً لندن  الميناء  إلــى  فيهرّب بعربة 
إلـــــى أوروبــــــــــا، ومـــــن هـــنـــاك كـــــان يــرســل 
نــصــوصــه إلـــى صــديــقــه، ولــتــبــريــر مــوت 
مــارلــو وقـــع اخــتــيــاره عــلــى مــمــثــل شــاب 
اســمــه ولــيــم شــكــســبــيــر لــيــوقــع الأعــمــال 
باسمه. سيوافق شكسبير على العرض 
مـــا دام لا يــمــلــك مـــا يــخــســره. واقـــعـــة أم 
ــا يــــحــــاول إقـــنـــاعـــنـــا بــه  ــذا مــ هــــذيــــان؟ هـــ
مــؤلــف هـــذا الــكــتــاب، نــظــراً إلـــى الشكوك 
تأليف  على  قــدرة شكسبير  تنفي  التي 
العظيمة، وخصوصاً  كــل هــذه الأعــمــال 
ــه لــم يُــعــرف عــنــه أي تــكــويــن مــعــرفــي.  أنـ
لم  أن شكسبير  حقاً،  الفضول  يثير  مــا 
ينشر أي عمل قبل عام 1593، سنة وفاة 

مارلو المزعومة.  
سيحضر سرفانتس مرتين، وبصورتين 
مــخــتــلــفــتــن، الأولـــــــى كــســجــن فــــي أحـــد 
ســـجـــون أشــبــيــلــيــه، وهــــنــــاك يــطــلــب مــن 
من  الشهرية  بحصته  تــزويــده  حــرّاســه 
الـــورق وريــشــة لكتابة الــرســائــل، إذ قــرّر 
أن يكتب رسالة إلى الملك، لم يتلق ردّاً، 
فطلب حــصــة ثــانــيــة مــن الــــورق، ليكتب 
هــــذه المــــــرّة روايـــــــة، وإلا ســيــنــتــهــي إلــى 

كل شيء قابل للإصلاح« على هدي هذه 
الفكرة اضطر أرثــر كــونــان دويــل إعــادة 
الـــحـــيـــاة إلــــى رجــــل الـــتـــحـــري »شـــارلـــوك 
هـــولمـــز« بــعــدمــا لــقــى حــتــفــه إثــــر مــعــركــة 
 لــرغــبــة طــوابــيــر من 

ً
حــامــيــة، اســتــجــابــة

النهاية.  الذين رفضوا مثل هــذه  الــقــراء 
ــة المــنــاســبــة  ــفـ بـــعـــد تــفــكــيــر وجـــــد الـــوصـ
بلعبة  الــحــيــاة  إلــى  لبعث شخص ميت 
بوليسية حاذقة. سنستعيد هنا وصية 
كافكا بحرق مخطوطاته، إلا أن صديقه 
كافكا، وإلا  ينفذ رغبة  لــم  بــرود  ماكس 
ــر أعــمــال  ـــا لـــن نــتــمــكــن مـــن اقـــتـــفـــاء أثــ

ّ
كـــن

ــة«،  ــمـ ــاكـ ــــخ«، و»المـــحـ ــسـ ــ ــالــــدة مـــثـــل »المـ خــ
و»أميركا«. وفي المقابل اختفى عشرون 
أودعها  قد  دفتراً، وثلاثون رسالة، كان 
لدى صديقته درّة ديامون الملاحقة من 
»الــغــيــســتــابــو« الـــنـــازي، فــأثــنــاء مداهمة 
منزلها، صادروا تلك الدفاتر والرسائل، 
ــر لـــغـــز أدبــــــــي عـــلـــى مـــرّ  ــ ــبـ ــ ــا شـــكـــل »أكـ ــ مـ
العصور«. مطاردة من نــوع آخــر، كانت 
سولجينيتسين  ألــكــســنــدر  نــصــيــب  مــن 
ــام الــحــقــبــة الــســتــالــيــنــيــة، بـــعـــد نــشــر  ــ أيــ
ــاة إيـــفـــان  ــيـ ــد مــــن حـ ــ ــوم واحــ ــ روايــــتــــه »يــ
دينيسوفيتش« التي سمح خروتشوف 
كتبه  سيمنع  بريجنيف  لكن  بنشرها، 
الــاحــقــة: »يــجــب ألا يــرى هــذا المخطوط 
الـــنـــور أبـــــــداً«. والمـــقـــصـــود بـــه »أرخــبــيــل 
غـــولاغ« الــذي هُـــرّب إلــى بــاريــس وصــدر 
»نوبل«  جــائــزة  تشفع  ولــم  بالفرنسية، 
له بالحصانة، إذ سُحبت منه الجنسية 
الــســوفــيــاتــيــة. وســتــلــعــب الــطــفــلــة ألــيــس 
»بلومزبري«،  ناشر  ابنة  وهــي  نيوتن، 
دوراً استثنائياً بنشر مخطوط »هاري 
بوتر والحجر الفلسفي«، إذ اعتادت أن 
تقرأ ما يحضره والــدهــا إلــى المنزل من 
فأعجبت  الأطــفــال،  قصص  مخطوطات 
بــهــذا المــخــطــوط غــيــر المــكــتــمــل، وطلبت 
ــا إحـــــضـــــار فــــصــــول أخـــــرى  ــدهــــ مـــــن والــــ
مــنــه. لــن نكمل الــحــكــايــة، فــقــد أصبحت 
ـــاب الأطــفــال 

ّ
ــنـــغ مـــن أشــهــر كـــت ــيـ ج.ك.رولـ

اليوم.

خليل صويلح

يطيح سانتياغو بوستيغيو بطمأنينة 
تــــاريــــخ الـــكـــتـــب ومـــؤلـــفـــيـــهـــا، بـــاخـــتـــراع 
سيرة موازية لهذا الكتاب أو ذاك لجهة 
الـــســـعـــادة أو الألـــــم، كــمــن يــــروي حــكــايــة 
ــم يــنــصــت إلـــــى وقـــائـــعـــهـــا أحـــــد بــمــثــل  لــ
بالترتيب  سيعبث   .

ً
قــبــا التوثيق  هــذا 

 
ّ

الألـــفـــبـــائـــي لــــرفــــوف المـــكـــتـــبـــات، لــيــســتــل
بــعــض أشــهــر الــكــتــب ويــــروي تاريخها 
بالمحتوى  تتعلق  لا  بــجــاذبــيــة  الـــســـرّي 

بقدر عنايتها بحياة المؤلف ونزواته. 
فــي كــتــابــه »حــيــاة الــكــتــب الــســريّــة: ليلة 
)دار  كــيــخــوت«  فــرانــكــشــتــايــن دون  قــــرأ 
مسكلياني- ترجمة عبد اللطيف البازي( 
الــكــتــب  بــعــض  مـــخـــاض وولادة  يــتــتــبــع 
 خـــط ســيــرهــا نــحــو ســـرديـــات 

ً
مــخــلــخــا

مـــضـــادة بــمــشــهــديــات قــصــيــرة تــخــتــزل 
أســــرارهــــا الــخــفــيــة ومـــكـــابـــدات »مــؤلــفــي 
أنجزوا  الذين  المجهولون  أولئك   ،»

ّ
الظل

كــتــبــا لــيــضــع آخــــرون تــواقــيــعــهــم عليها 
ألكسندر  بكل صلف وخــيــاء، كما فعل 
دوما مع أوغست ماكيه الذي كان يؤلف 
له رواياته مقابل مكافأة ضئيلة. كانت 
الــروايــة  الــثــاثــة«  »الــفــرســان  مخطوطة 
ــتـــي حــقــقــت شـــهـــرة إضـــافـــيـــة لـــروائـــي  الـ
فرنسا الكبير الغارق في الملذات، واحدة 
من بين أكثر من مئة رواية تحمل اسمه، 
فيما بقي المؤلف الأصلي شبه مجهول. 
ـــروى المــفــارقــة التالية 

ُ
فــي هــذا السياق ت

»ذات يـــوم، الــتــقــى ألــكــســنــدر دومـــا ابنه 
فــي الـــشـــارع وســـألـــه: هــل قــــرأت روايــتــي 
وأنــت؟«.  قرأتها.  أجل  فأجابه:  الأخيرة؟ 
على المقلب الآخر، يفضح صاحب »دماء 
الكتب« تاريخ محاكم التفتيش في منع 
الكنيسة  ومـــوافـــقـــة  وإحـــراقـــهـــا،  الــكــتــب 
فــي الــقــرون الوسطى على إصـــدار دليل 
الكتب الممنوعة: »إن الهراطقة ما فتئوا 
اعتماداً على  الكتب  ينشرون مزيداً من 
الــطــابــعــة، تــلــك الآلــــة الــجــهــنــمــيــة«. كتب 
المـــروق مثل كــتــاب »لاثــاريــو  تحث على 

هذا  سيحمل  لاحقاً،  محالة.  لا  الجنون 
السجن لوحة تذكارية، كُتب عليها »في 
مجمع هذه الدار التي كانت سجناً ملكياً، 
 ما بين 1597 و1602، ميغيل دي 

َ
سُجن

سرفانتس سافيدرا، وهنا ولد الفارس 
الـــــذي أدهـــــش الـــعـــالـــم وأمـــتـــعـــه، الــنــبــيــل 
العبقري دون كيخوت دي لامانشا«. أما 
الصورة الثانية لمؤلف »دون كيخوت«، 
ــارة  ــ فــتــحــضــر فــــي ســــويــــســــرا أثــــنــــاء زيــ
الشاعر  وزوجــهــا  شيلي  مـــاري  الكاتبة 
بيرسي بيش شيلي إلى بيت صديقهما 
الــلــورد بــايــرون، الــذي فــرّ مــن بريطانيا 
بسبب من نزعته الثورية، صيف 1816. 
كـــان عليهم أن يــصــرفــوا الــوقــت بــقــراءة 
ترجمة  وأبــرزهــا  الكلاسيكية،  الأعــمــال 
»دون  سرفانتس  لتحفة  شلي  بيرسي 
كـــيـــخـــوت«. هــبــوب عــاصــفــة مــنــعــهــم من 
مـــغـــادرة المـــنـــزل، فــاقــتــرح بـــايـــرون على 
ـــق بـــاخـــتـــراع 

ّ
ــل ضـــيـــوفـــه مـــســـابـــقـــة تـــتـــعـ

حكاية تــنــدرج فــي روايـــات الــرعــب، لكن 

مـــا إن انــتــهــت الــعــاصــفــة حــتــى تــجــاهــل 
أدب  فــي  مــا كتبوه  استكمال  الــضــيــوف 
الـــرعـــب وغـــــــادروا فـــي رحـــلـــة إلــــى جــبــال 
الألب عدا ماري شيلي التي قررت إكمال 
ما كتبته في بــاب روايــة الرعب، نقصد 
هنا روايتها »فرانكشتاين«. سيكتشف 
ـــاد تـــأثـــرهـــا بــتــقــنــيــة دون كــيــخــوت 

ّ
الـــنـــق

وإحـــضـــار شــخــصــيــتــه فـــي أحــــد فــصــول 
روايـــتـــهـــا مــتــوســلــة الــتــقــنــيــة الـــســـرديـــة 
نـــفـــســـهـــا. هـــنـــاك حـــكـــايـــة ثـــالـــثـــة تــخــصّ 
هــذه الــروايــة، إذ قـــررت إحـــدى المكتبات 
بــرنــامــج معلوماتي  الــكــبــرى اســتــخــدام 
يـــحـــدد الــكــتــب الـــتـــي تــســتــحــق أن تظل 
ــن الـــكـــتـــب الـــتـــي يــجــب  عـــلـــى الــــرفــــوف مــ
ــــدد الــنــســخ  ســحــبــهــا »حـــســـب مـــعـــيـــار عـ
المــبــيــعــة شـــهـــريـــا«، فــكــان نــصــيــب »دون 
وفقاً  المستودع،  إلــى  إعادتها  كيخوت« 
الكتبيات  المــبــيــعــات، لكن إحـــدى  لمــؤشــر 
الخبيرات استثنت هذا الكتاب من عمل 
الــبــرنــامــج، إذ لا يــجــوز وضـــع مــثــل هــذا 

الكتاب الفريد في المستودعات.
 من جهتها، كادت جين أوستن أن تفقد 
الأمل بنشر روايتها الأولى »انطباعات 
ــى: إذ رفــضــتــهــا أكــثــر مـــن دار نــشــر،  ــ أولـ
وبــعــد 16 عــامــا على الــرفــض غــامــر أحد 
الــــنــــاشــــريــــن بـــطـــبـــاعـــتـــهـــا، بـــعـــد تــغــيــيــر 
عــنــوانــهــا إلـــى »كــبــريــاء وهـــــوى«، وكـــاد 
إلـــى السجن  يــنــتــهــي  دســتــويــفــســكــي أن 
بــعــدمــا تـــراكـــمـــت عــلــيــه الــــديــــون بسبب 
الــقــمــار، لكنه سيعقد  إدمــانــه على لعب 
اتـــفـــاقـــا مــــع نــــاشــــره بـــــأن يــنــجــز روايـــــة 
جــديــدة خـــال 26 يــومــا، لــســداد ديــونــه، 
فــكــان عــلــيــه الــعــمــل صــبــاحــا عــلــى إنــهــاء 
سلسلة »الجريمة والعقاب« التي كانت 
»المبعوث  صحيفة  فــي  أسبوعياً  تنشر 
الــــروســــي«، وفــــي الــلــيــل يــتــفــرّغ لــكــتــابــة 
ــتـــه الــجــديــدة »المـــقـــامـــر« بــمــســاعــدة  روايـ
شــــابــــة تـــعـــمـــل فــــي الاخــــــتــــــزال، ســتــكــون 
زوجته لاحقاً، وستجد الروايتان نجاحاً 
أمــوالــه بلعب  كاسحاً مــا جعله يصرف 
التخييلية  الأعمال  »فــي  مــجــدّداً.  القمار 

ة«
ّ
سانتياغو بوستيغيو يتتبع »حياة الكتب السري

سيرة

لمحات

جاك دريدا

الفرنسي  الــفــيــلــســوف  يــرفــض 
 )2004 ـ   1930( دريـــــدا  جــــاك 
ــا على  ــــذي يــوافــق دومــ الــفــكــر ال
ــات الــفــلــســفــيــة  ــروحـ ــطـ جــمــيــع الـ
ـــكـــرّســـة، ويــعــتــبــره 

ُ
الــســابــقــة والم

بــإنــجــازاتــه  قــانــعــا  فــكــراً سلبيّاً 
ــاء. 

ّ
ــبــن  عـــن الــنــقــد ال

ً
ومــتــكــاســا

فكر: أن تقول لا« الذي 
ُ
في »أن ت

انتقل أخيراً إلى المكتبة العربية 
)دار الــســاقــي« ـ تــرجــمــة جـــال بـــدلـــة(، يـــرى دريــــدا أنّ 
الفكر الحقيقي هو ذاك الفكر القلق النهِم الذي لا يؤمن 
قافة 

ّ
الث فــي  المترّسخة  والمــعــتــقــدات  بالمفاهيم  بسهولة 

والمجتمع. يقترح الفيلسوف أن »قول لا« يمكن أن يكون 
أكثر إيجابية بكثير من »قول نعم« ويدعو القارئ إلى 
التفكير بشكل نقدي والتشكيك في ثوابت الأفكار على 
غة 

ُّ
أمل الوصول إلى الحقيقة. يستكشف العلاقة بين الل

غة ليست مجرد وسيلة للتعبير 
ُّ
والتفكير، ويؤكد أنّ الل

ل عالمنا وتتحكم بكيفية 
ّ
شك

ُ
عن الأفكار فحسب، بل ت

تفكيرنا وتلعب دوراً أساسياً في بناء الثقافة والمجتمع. 
عميقة  فلسفية  لكن  قصيرة  مة  مقدِّ الكتاب  هــذا  يُــعــدّ 
ظريّة 

ّ
دة لفهم أفكار صاحب الن لفكر دريدا، وفرصة جيِّ

فكيكيّة.  
ّ
الت

سامي البدري

يتصدّى كــتــاب »المـــوت والــزمــن 
ــ البحث عن أدوات بحث  الذاتي 
ــدة« )شــــركــــة المــطــبــوعــات  ــديــ جــ
ــشـــــر(، لإعــــــادة  ــنـــ لـــلـــتـــوزيـــع والـــ
توجيه الجهد الفلسفي لقضية 
الموت، باعتبار أنّ معضلة الموت 
إشكالية  الأكــثــر  الــجــانــب  تمثل 
ــان يـــجـــب أن تــدرســهــا  ــ ــتـــي كـ الـ
يقول  مدارسها.  بكل  الفلسفة 

ــبـــدري فـــي مــقــدمــة الــكــتــاب:  المـــؤلـــف الـــعـــراقـــي ســامــي الـ
»بالنسبة إلى الإنسان، ككيان ووجود ذاتي فاعل، يمثل 
الموت عملية اعتداء همجية لا تملك مبرراتها على كيانه 
ووجوده، وعليه يجب أن لا يصار بخبطة الموت المهينة، 
الموت المتداول كموت أي حشرة أو عظاءة أو كلب سائب. 
فقناعة الإنسان الفكرية والحسية أنه وجد هنا ليعيش 
لا ليموت، فلمَ يأتي الموت ليحيله إلى مجرد جثة، سريعة 
أقل  على  مقنعة  مبررات  له  يقدّم  أن  دون  التفسّخ، من 
بحث  وطــرق  وسائل  الكاتب مجموعة  يقترح  تقدير؟« 
ــا نظر عامة  الإشــكــالــيــة وزوايــ هــذه  فــي  للنظر  فلسفي 

وخاصة لجوانب هذه الرؤية. 

فيصل جلول

يُــقــدّم كــتــاب »غــيــض مــن فيض 
يــمــنــيــات عــلــي ســـالـــم الــبــيــض« 
بـــيـــروت(  ــي  فــ ــــان«  ــكـ ــ زمـ )»دار 
ول 

ّ
اللبناني فيصل جل للباحث 

روايـــــة مُــفــصّــلــة لــــدور الــرئــيــس 
اريخ 

ّ
الت فــي  البيض  سالم  علي 

ــيّ المـــعـــاصـــر لــلــيــمــن.  ــاسـ ــيـ ــسّـ الـ
يــســتــعــرض الـــكـــتـــاب مــشــاركــة 
عــلــي ســالــم الــبــيــض فـــي حــركــة 
القوميين العرب والجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن 
التي  البريطانية  السلطنات  إسقاط  في  ودوره  المحتل، 
عدّة  البيض  و1967. شغل   1839 عامَي  بين  استمرت 
بما  الاستقلال،  بعد  مناصب حزبية وحكومية رفيعة 
 إلى الأمانة 

ً
في ذلك وزارتــي الدّفاع والخارجية، وصولا

العامة للحزب الحاكم. قام البيض باتخاذ قرارات مُؤثرة 
بما  المختلفة،  مــن خــال مناصبه  بـــاده  فــي مستقبل 
الـــوحـــدة المــشــتــركــة مــع شــمــال اليمن،  فــي ذلـــك تحقيق 
طالبة بالعودة إلى نظام 

ُ
وبعد أربع سنوات، الاعتزال والم

الكتاب أيضاً  الوحدة. يضمُّ  الدّولتين بعد فشل تجربة 
مُلخصاً لسيرة البيض في القرنين العشرين والحادي 

والعشرين. 

أشرف العشماوي

يــعــود الــكــاتــب المــصــري أشــرف 
العشماوي في روايته »السرعة 
القصوى صفر« )الدار المصرية 
اللبنانية( إلى فترة ما قبل ثورة 
يوليو الشهير بقيادة جمال عبد 
الناصر. تدور أحداث الرواية في 
حي غاردن سيتي في القاهرة، 
حــيــث عـــاشـــت أســـــرة مــصــريــة 
لسنوات طويلة تحت ظل الحكم 
الملكي قبل أن تقع ثورة الضباط الأحرار التي أثرت على 
تبِعاتها لسنوات عديدة.  العائلة واستمرت  أفــراد  حياة 
صفحات  على  بة 

ّ
رك

ُ
الم خصيات 

ّ
الش مصائر  تتشابك 

الــنــهــايــة.  ــداث غــريــبــة تمتد حــتــى  ــة، فتحصل أحــ الـــروايـ
ربط  في  العشماوي  أشــرف  يبرع  والخيال،  الــواقــع  بين 
خيوط القصة ويصوغ فصولها بتدرج، حيث يروي لنا 
والجريمة  والــهــروب  والمغامرة  والحب  الطفولة  قصص 
الدينيّة، من  السّلطة  مع  السّياسة  والمؤامرة وصراعات 
بعيدة  اندثر منذ سنوات  خلال تصوير دقيق لمجتمع 

ولكنه ما زال حيّاً في ذاكرة الكثير من الناس. 

هاري . جي جنسلر 

ــي  ــركــ ــيــ ــــث الأمــ ــاحـ ــ ــبـ ــ ــرح الـ ــ ــطـ ــ  يـ
هـــاري جــي. جنسلر فــي كتابه 
 )2016( والـــــديـــــن«  »الأخـــــــــاق 
الصادر أخيراً بترجمته العربية 
عن »دار الرافدين« )ترجمة رعد 
زامــل( مسألة مصدر الأخــاق. 
يـــتـــنـــاول الـــكـــتـــاب اعـــتـــراضـــات 
المــلــحــديــن عــلــى أســــس الإيــمــان 
بــالــلــه، ويُــركــز على الــرؤيــة التي 
الكتاب  يُــقــدّم  بــالأخــاق.  المــاحــدة فيما يتعلق  يتبناها 
بـــجـــدارة حــجــجــا دفــاعــيــة لــإيــمــان بــالــلــه، اســتــنــاداً إلــى 
تتعلق  إلــى مواضيع  الاعــتــراضــات. ويتطرّق كذلك  تلك 

بــالــتــفــكــيــر الــعــمــلــي والـــقـــاعـــدة الــذهــبــيــة ويــنــاقــش أيــضــا 
ومشكلة  والارتـــقـــاء  الــنــشــوء  وعملية  الأخـــاق  قضايا 
ــدّد الــكــتــاب على   ـــر وأهــمــيــة المـــوالـــفـــة الــدقــيــقــة. يُـــشـ

ّ
الـــش

أن  تحب  بما  الناس  »عامل  تقول  التي  الذهبيّة  القاعدة 
الأديــان  لجميع  مشتركاً  مرجعاً  ويعتبرها  يعاملوك« 
مثل الأساس الذي تستند إليه تعاليمها. 

ُ
العالمية، فهي ت

ويُــعــتــبــر الالـــتـــزام بــالــقــاعــدة الــذهــبــيــة عــنــصــراً أساسياً 
المجتمعات  فــي  السلميّ  الإنــســانــيّ  عايش 

ّ
والت للسّلام 

المتعددة الثقافات.

الحبيب السالمي

»أمـــــام أوّل عـــمـــارة يــقــف رجــل 
ـــارة 

ّ
يــعــتــمــر قــبّــعــة ويــضـــــع نـــظ

ســوداء. حالما رآنــي أخذ يسير 
ولم  سريعة.  بخطوات  صوبي 
أدرك أنه عبد الله حارس المجمّع 
ــار  ـــارتـــه وصـ

ّ
إلا حـــن نــــزع نـــظ

ــن أنــتــظــر  ــ ــنــــي. لــــم أكــ ــا مــ ــبـ ــريـ قـ
يـــكـــون هـــنـــاك لاســتــقــبــالــي  أن 
ــن أنــــــي أعــــــــرف أنـــه  ــ ــم مـ ــــرغــ ــال بــ
مــتــشــوّق لــلــقــائــي بــعــد غــيــاب طــويــل. اثــنــا عــشــر عاماً 
الثورة  بالطبع  أهمّها  كثيرة  أحــداث  فيها  كاملة وقعت 
التي مرّت الذكرى العاشرة لقيامها قبل فترة قصيرة«. 
تــتــمــحــور روايــــة الــتــونــســي الــحــبــيــب الــســالمــي الــجــديــدة 
»عطلة في حي النور« )دار الآداب ـ بيروت( حول ثلاثة 
ــارس عـــمـــارة يــدعــى عــبــدالــلــه، صحافية  أشـــخـــاص: حــ
قة، وشاب مغامر مهووس بتربية الكلاب. يتعرف 

ّ
مُطل

الواقع  النور«،  إلى هــؤلاء الشخصيات في »حي  القراء 
فــي ضــواحــي الــعــاصــمــة، حيث اســتــأجــر الــشــاب شقة 
الــروايــة  تستكشف  الــصــيــف.  عطلة  لقضاء  مــفــروشــة 
التي  والسّياسية  والاقتصادية  الاجتماعية  التحوّلات 
النفوس  على  وتأثيراتها  ــورة، 

ّ
الــث بعد  تونس  شهدتها 

ر ومشوش، حيث تتلاقى 
ّ
وتداعياتها في مجتمع متعث

مفاهيم وقيم متناقضة.

تخاطب البلاد كأنها 

مقيمة في لحظات 

الحلم والثورة والموت
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كلمات
أوراق

حرف التاء ووسم الإبل
زكريا محمد *

حــرف الــتــاء هــو آخــر حــرف فــي الأبــجــديــات السامية 
المكونة من 22 حرفاً. وهو يتمثل بصليب في شكليه 

الشائعين الرئيسيين. 

والنقاش يدور حول اسم هذا الحرف ومعناه. فاسمه 
بالعبرية تاو taw وبالسريانية تاو taw أيضاً. وهو 
تــاوي  الحبشية  وبــالــجــعــزيــة   .tau تـــاو  بــالــيــونــانــيــة 
ما  بحسب  معنى،  له  ليس  وبالحبشية   .tawi-tawe
يقوله الــبــاحــثــون. وهــو مــا يشير إلــى أنــه مستورد 
تاو  كلمة  فــإن  بالعبرية،  أمــا  أخـــرى.  لغة  مــن  إليها 
تعني: إشارة، علامة. لكن بعلبكي يرى، مصيباً، أن 
اسم الحرف ليس مشتقاً من الكلمة العبرية تاو بل 
العكس في ما يبدو: »ومثل ذلك اسم الحرف taw، إذ 
ليس مشتقاً من كلمة taw العبرية، وتعني »علامة« 
أو »إشـــارة«، بل على العكس من ذلــك، يجب تفسير 
الكلمة العبرية هذه بأنها مأخوذة من اسم الحرف 
t لأن شكل هذا الحرف )+ أو ×( يوحي بهذا المعنى« 
)منير بعلبكي، الكتابة العربية والسامية، دار العلم 

للملايين، ص 252(.
ويــمــكــن لــلــمــرء أن يـــوافـــق بــقــوة عــلــى كـــام بعلبكي 
حــول أن اســم الــحــرف فــي العبرية ليس أصــلــيــا، بل 
مأخوذ من اسم الحرف ذاته. وهو ما يعني أن الاسم 
مستورد إلى هذه اللغة من خارجها. وبعلبكي يكرر 
: إننا إذا »عدمنا في 

ً
هــذا الـــرأي أكثر مــن مــرة قــائــا

اللغات السامية كلمات مقابلة لهذه الكلمة العبرية، 
فــقــد يـــعـــوض عـــن هــــذا شــكــل الـــحـــرف فـــي الــكــتــابــات 
المختلفة، وهو أقرب إلى أن يكون علامة من أي شيء 
آخر« )منير بعلبكي، الكتابة العربية والسامية، ص 

 .)250
وهذا الكلام ليس صحيحاً من ناحيتين. 

الــتــاء  فــمــن نــاحــيــة، لا معنى للحديث عــن أن حـــرف 
يمثل علامة. فكل حروف الأبجدية علامات من حيث 
المبدأ. بــذا، ففكرة الإشــارة والعلامة لا توصلنا إلى 
الأصل التصويري للحرف. فإذا كان المعنى الأصلي 
لــلــحــرف يشير إلـــى عــامــة، فــا بــد مــن تــحــديــد هــذه 

العلامة. 
ومن ناحية ثانية، فنحن لا نعدم في اللغة العربية 
مقابل  فلدينا  الــعــبــريــة.  »تـــاو«  لكلمة  مقابلة  كلمة 
العبرية  للكلمة  المعنى الأصلي  أن يوضح  له  يمكن 
ذاتها. كما أنه يستطيع أن يوضح لنا أصل الصيغة 
لكلمة  المقابلة  العربية  الكلمة  أمــا  أيــضــا.  الحبشية 
ـــواء«. وهــي لا تعني »عــامــة« هكذا 

ِّ
»تـــاو« فهي »الـــت

بالعموم، بل تعني علامة محددة هــي: وســم للإبل 
 في الفخذ 

ٌ
واء، بالكسرِ: سِمَة

ِّ
على شكل صليب: »الت

القاموس  )الــفــيــروزآبــادي،  ليب«  الصَّ كهيْئة  والــعُــقِ 
ــوَى: سِمَة في 

ِّ
»الــت المحيط(. ويزيد المعجم الوسيط: 

و العنق كهيئة الصليب«. أما »لسان العرب«، 
َ
الفخذ أ

ــم كــهــيــئــة  ــ ــواء: مــــن ســـمـــات الإبـــــــل: وسـ ــ ــ
ِّ
ــت ــ ــ فـــيـــقـــول: »ال

الــصــلــيــب، طــويــل يــأخــذ الــخــد كــلــه، عـــن ابـــن حبيب 
واء: سمة في الفخذ 

ِّ
من تذكرة أبي علي. النضر: الت

والعنق... يقال منه بعير متوي، وقد تويته تيا، وإبل 
متواة، وبعير به تواء وتواءان وثلاثة أتوية« )لسان 

العرب(. 
ــــل، أي عــامــة من  إذن، فــهــنــاك ســمــة مـــن ســمــات الإبـ
واء 

ِّ
الت تسمى:  على شكل صليب  ملكيتها،  علامات 

ـــوِى. وهــــذا هــو الــقــول الــفــصــل. هـــذا هــو أصــل 
ِّ
أو الـــت

أيّ  الــحــرف: سمة الصليب، وعــامــتــه. وعــلــى  معنى 
همزة  بــا  الــتــي  أي  الصيغتين،  مــن  فالثانية  حـــال، 
فــي آخــرهــا، عــلــى وجـــه الــخــصــوص، قــريــبــة جـــداً من 
ليس  أنــه  وبما   .tawi-tawe تــوي  الحبشية:  الصيغة 
افتراض  يمكن  فإنه  بالحبشية،  الكلمة معنى  لهذه 
عــربــيــة شمال  مــن  مــســتــوردة  الحبشية  الصيغة  أن 
الحبشية  الصيغة  فــي  الــيــاء  لكن  العربية.  الجزيرة 
)تاوي( قد تشير إلى أن الكلمة العربية الأقدم كانت 
ــوِيّ(. ولــعــل وجــود  ــ ــ ـ

َ
بــالــيــاء لا بــالألــف المــقــصــورة: )ت

ذات أصل  أنها  يدعم  بالياء  )أتــويــة(  الجمع  صيغة 
يائي. 

عليه، فاسم حرف التاء يعني، وانطلاقاً من العربية: 
التي تستخدم كوسم للإبل، وليس  علامة الصليب 
أي عــامــة بــالــعــمــوم. وهــــذا هــو الأصــــل الــتــصــويــري 
للحرف. ومنه انبثقت أسماء الحرف في الأبجديات 
وى« أو 

ِّ
السامية واليونانية. ولست أستبعد أن »الت

وي« كان اسم الصليب ذاتــه في زمن أقــدم. وإذا 
َّ
»الت

صــحّ هـــذا، يــكــون اســم الــحــرف قــد أخــذ مــن الصليب 
مباشرة. 

 
ً
ــادتــــن ســابــقــتــن أصــــا ــتـــرحـــت فــــي مــ ــد اقـ وكـــنـــت قــ
تصويرياً لحرفي اللام والطاء استناداً إلى العربية 
أيضاً. فاسم حرف اللام بالحبشية لاوي Lawi، وهو 
يعني: الحية المتطوية في نومها. يتوافق مع وصف 
تطوي الحية في العربية بأنها »لاوي«: »لواء الحية: 
انـــطـــواؤهـــا« )الــقــامــوس المــحــيــط(. يــضــيــف الــلــســان: 
ـــطِـــواؤهـــا؛ عــن ثعلب. 

ْ
ــوَى الــحــيــة: حِـــواهـــا، وهـــو ان ــ »لِ

)لــســان  ـــوَت عليها« 
َ
الـــت ــواءً:  ــ لِـ  

َ
ــة الــحَــيَّ  

ُ
ــة الــحَــيَّ ولاوَتِ 

العرب(. وقال شاعر: »ألوى حيازيمي بهن صبـابة/ 
الدينوري،  قتيبة  )ابــن  المتشرق«  الحية  يتلوّى  كما 
المــعــانــي الــكــبــيــر(. والمــتــشــرّق هــنــا تــعــنــي: المتشمس 
الــشــتــاء. والــفــعــل المــعــاكــس لفعل التلوي  فــي شمس 
ـــســـابَ: 

ْ
ـــعَـــى وان

ْ
ف

َ
والــتــطــوي هــو الانــســيــاب: »ســــابَ الأ

إذا خـــرَج مــن مَــكْــمَــنِــه« )لــســان الـــعـــرب(. ومـــن معنى 
الحية  أن  )لــوى(، يبدو  الجذر  التطوي والمكوث في 
العربية،  الــجــزيــرة  فــي  مــا »لاوي«  فــي وقـــت  سميت 
كما في الحبشية. فالحية مذكر غالباً في القواميس 
العربية. الاسم »لاوي« ليس موجوداً مباشرة كاسم 
للحية في العربية، لكن الصيغة الحبشية تفترض 
في  معنى  لــهــا  لــيــس  »لاوي«  وجــــوده. ولأن صيغة 
فمن  العربية،  في  معنى  تملك  بينما هي  الحبشية 
المنطقي أن نحكم أن الكلمة الحبشية مستوردة من 
العربية القديمة كاسم للحية، ثم كاسم لحرف اللام. 

هــذا يعيدنا إلــى التنوع فــي أســمــاء حــرف الـــام في 
 Lamed لامــد  العبرية  في  فهو  المختلفة.  الأبجديات 
. والاســمــان قريبان   Lambda اليونانية لامبدا وفــي 
من بعضهما. لكن الاسم اليوناني يضيف باء غير 
مـــوجـــودة فـــي الاســــم الــعــبــري والــحــبــشــيــة. ووجـــود 
الباء  هــذه   

ّ
أن المحتمل  لكن من  الباء غريب ومحير. 

ــذي هـــو عــمــلــيــا عــديــل  تحيلنا إلـــى الـــجـــذر »لـــبـــد« الــ
للجذر »لوى«. فهو يشير إلى الانكماش على الذات، 
الأرض  لــزم  لــبــودا:  يلبد  »لبد  للتخفي:  التقلص  أي 
متضائل الشخص« )الصاحب بن عباد، المحيط في 
اللغة(. يضيف الزمخشري: »لبد بالمكان يلبد لبودا: 
إذا لصق. ويقال أيضاً: ألبد بالمكان كذا أقام ولزق« 
)الزمخشري، الفائق في غريب الحديث والأثر(. وكل 
هذا يعني أننا عملياً قريبون من التلوي والتطوي. 
بــالــتــالــي، فــوجــود الــبــاء فــي الصيغة الــيــونــانــيــة قد 
يــشــيــر إلـــى أن الاســــم الأصــلــي فــي الــلــغــة الــيــونــانــيــة 
ربما كان من دون الميم، أي »لابد«. بالتالي، قد تكون 
»لابــد« مثلها مثل »لاوي« اسماً للحية مأخوذاً من 
العبري  بناء عليه، فالاسم  لبودها وتلوّيها.  حركة 
»لامـــد« قــد يكون فــي الأصــل محرّفاً عــن »لابـــد«. أما 
العبري  التحريف  جمعت  فقد  اليونانية،  الصيغة 
الهجين  الاســم  على  الأصلية فحصلنا  الصيغة  مع 
ــدا«. بــنــاء عــلــى هـــذه الــفــرضــيــة، يــكــون البحث  ــبـ »لامـ
للأصل  عاكساً  باعتباره  العبري  الاســـم  معنى  عــن 
التصويري عبثاً في عبث. فالجذر لمد العبري، يشير 
 »لامـــد« 

ّ
إلـــى الــضــرب والــنــخــس. لـــذا فــقــد افــتــرض أن

تعني: منخاس الحيوانات. وهذا غير معقول وغير 

والمتطوي في  الأقــدم،  الحرف  إطلاقاً. فشكل  مقبول 
تنخس،  فلكي  نخز.  ولا  بنخس  يوحي  لا  نهاياته، 
عــلــى نــهــايــة أداتــــــك أن تـــكـــون مــســتــقــيــمــة مــدبــبــة لا 

متلوية متطوية.
بناء على كــل هــذا، يكون اســمــان مــن أســمــاء حــروف 
الأبــجــديــة وهــمــا الــتــاء والـــام مــن أصــل عــربــي. وإذا 
أضفنا إلــى ذلــك ما كنت قد اقترحته من قبل، وهو 
أن اسم حرف الطاء قادم من »طوط« أو »طيط«، وهو 
 أسماء أحــرف ثلاثة في الأبجدية تكون 

ّ
القطن، فــإن

ذات أصل عربي. يقول أمية ابن أبي الصلت:
والطوط نزرعه فنلبسه

ه ما أدفأ الوبر.
ّ
والصوف نجتز

وهذا أمر يجب أن يؤخذ في الحسبان عند الحديث 
ــــل أســـمـــاء حـــروفـــهـــا. فـــإذا  عـــن أصــــل الأبـــجـــديـــة وأصـ
كــانــت الــعــربــيــة قــــادرة عــلــى تفسير أســمــاء عـــدد من 
الــحــروف فــي الأبــجــديــات الــســامــيــة، فـــإن هـــذا يعني 
أنها كانت، بشكل ما، على صلة بمولد هذه الأسماء، 
قد  تــكــون  ربــمــا  الشمالية  السامية  الأبــجــديــات  وأن 
اســتــعــارت جــزءاً مــن هــذه الأســمــاء مــن العربية. لكن 
ــــرف الــعــربــيــة  لـــأســـف، فــنــحــن لا نــعــرف أســـمـــاء الأحـ
الــقــديــمــة. مــا نــعــرفــه هــي الأســـمـــاء الــحــديــثــة نسبياً، 
الــتــي تنقسم إلـــى قــســمــن: قــســم مــكــوّن مــن الــصــوت 
ألف،  مثل:  السكت  إلــى همزة  الفتح، إضافة  وحركة 
بــاء، تــاء، جيم، إلــخ. وهــذا القسم لا معنى لــه. وقسم 
يملك معنى مثل: ألف، جيم، دال، ذال، قاف، كاف، إلخ.
ــرا، أود أن أشــيــر إلــــى أن اســــم حــــرف الـــيـــاء في  ــيـ أخـ
ــو: يـــمـــان yaman، بــيــنــمــا فـــي الــعــبــريــة  الــحــبــشــيــة هــ
هــو: يــود yod ، أي يــد، وفــي اليونانية: إيــوتــا، وهو 
تحريف ليد عند الغالبية. وقد افترض أن الأحباش 
ــد« إلـــى »يـــمـــان«، الــتــي تــعــنــي الــيــد  ــم »يــ غـــيـــروا الاســ
بالياء.  تــبــدأ  لا  الحبشية  فــي  يــد  كلمة  لأن  اليمنى، 
وهذا احتمال ممكن. لكن هناك احتمال آخر وهو أن 
الياء مستوردة من لغة  »يــمــان« كاسم لحرف  كلمة 
تسمي اليد )يمين، يمان، يمن(. وهناك بيت شعري 
 اليد ربما كانت تدعى 

ّ
للبحتري قد يدعم احتمال أن

»يمن« بالعربية:
ما تنكر الحسناء من متوغل 
في الليل يخلط أينه بسهوده
قد لوّحت منه السهوب وأثرت

في يمنتيه وعنسه وقيوده
قـــد يــكــون الــبــحــتــري بــالــطــبــع أخـــذ الــيــد الــيــمــنــى ثم 
لــكــن هــنــاك احــتــمــال لأن  جعلها اســمــا لليدين مــعــا. 
تــكــون الــيــد دعــيــت فـــي الــعــربــيــة فـــي وقـــت مـــا بــاســم 
»يــــمــــن« وأن الـــبـــحـــتـــري اســـتـــخـــدم صــيــغــة الــتــثــنــيــة 

)يمنتيه( لهذه الصيغة المهملة. 
وربما يؤيد هذا قول لعمر بن الخطاب: »فِي حَدِيثِهِ 
ة فِي 

َّ
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َ
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َ
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 يومٍ«. وهناك آراء متعددة جداً بشأن 
َّ

 الهَبِيدِ كل
َ
مِن

اليدين  عمر سمّى   
ّ
أن احتمال  لكن  يمينتيها.  كلمة 

يــمــكــن نفيه.  الــتــصــغــيــر( لا  )يــمــيــنــتــن عــنــد  يمنتين 
بالتالي، فقد تكون كلمة »يمن، يمان« في الحبشية 
مرادفاً لكلمة »يد« في العربية وأنها استخدمت في 
وقت ما لتمثيل حرف الياء تبعاً للمبدأ الأكروفوني، 
ثم استوردتها الحبشية بعد ذلك، وحافظت عليها. 
* شاعر وباحث فلسطيني

لحرف  التصويري  الأصل  هي  بصليب  مقسومة  القطن  زهرة 

الطاء القديم

حرف التاء بشكليه الأساسيين في الأبجديات السامية

في  كالحية  يتطوى  أشكاله  أقــدم  في  ــام  ال حــرف 

أسفله



Samedi  24  Juin  2023  no70

السبت  24  حزيران  2023  العدد  70

www.alqaous.com

8 صفحات

ص للعدل والإنصاف يصدر مع الأخبار كل سبت
ّ

ملحق أسبوعي مخص
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مكاسب استغلال الأطفال تتفوق على القانون   ]7-6[

»شيزوفرينيا« 

الطب الشرعي 

في لبنان
]5-2[
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المباحث العلمية المباحث العلمية

مناهضة التعذيب عبر إصلاح المباحث العلمية

»شيزوفرينيا« الطب الشرعي  في لبنان
جنان الخطيب

»ســهــلــة كــتــيــر تــجــيــب تــقــريــر تعنيف 
من أي طبيب شرعي، وزيد المصريات 
شـــــوي بـــيـــزيـــد أيــــــام الـــتـــعـــطـــيـــل«. فــقــد 
أصـــبـــحـــت تـــقـــاريـــر الــطــبــيــب الــشــرعــي 
السجلات  تزوير  بين  الطلب«  »حسب 
ــل تـــعـــزيـــز دلــيــل  ــ الــطــبــيــة لمــــــدّع مــــن أجـ
إصابته وجعلها تبدو أسوأ مما هي 
عــلــيــه، وتــقــديــم شــهــادات مــــزورة لعدم 
وجــــــود آثــــــار تـــعـــذيـــب فــــي مــنــاســبــات 
أخــــرى، والــتــوقــيــع عــلــى إفــــادة »شــاهــد 
خـــبـــيـــر« غـــيـــر صــحــيــحــة فــــي مــحــاولــة 
جـــريـــت على 

ُ
لــشــرح الــتــغــيــيــرات الــتــي أ
تقرير كان قد قدّمه سابقاً.

الشرعي وتهوره  الطبيب  نــزاهــة  عــدم 
ــة  ــيــ ــائــ ــنــ ــجــ فــــــــي حـــــســـــم الـــــقـــــضـــــايـــــا الــ

وشــاهــد  كطبيب  لمنصبه  واســتــغــالــه 
خبير في صميم إدارة العدالة، يتسبب 
فــــــي مــــشــــكــــات خــــطــــيــــرة فــــــي تـــبـــيـــان 
الحقيقة وإقامة العدل، وهو إساءة إلى 
للأطباء  المحاكم  منحتها  الــتــي  الثقة 
الـــشـــرعـــيـــن. تــلــك الـــتـــقـــاريـــر الــشــرعــيــة 
الكاملة يمكن  أو غير  غير الصحيحة 
أن تــؤدي إلــى توقف مؤقت أو تأخير 
في الإجــراءات القانونية وإلى انتهاك 

حقوق المتقاضين.
أليس الطبيب الشرعي هو من يرتكز 
عــلــيــه الــقــضــاء لإصـــــدار الأحــــكــــام؟ ولا 
القضاة والمحامين يفتقرون  أن  سّيما 
إلى الحد الأدنى من المعرفة في العلوم 

الطب الشرعي، »الحصن 

العلمي« الذي يعتمد عليه 

القضاء لتحقيق العدالة، لا 

يرتقي إلى مستوى حاجات 

القضاء ويساهم بشكل كبير 

في زيادة اللبس عبر الإخفاقات 

والمغالطات والتناقضات التي 

تحويها التقارير الشرعية. 

صحيح أن الطب الشرعي يرزح 

تحت وطأة الكثير من التحديات 

والمشكلات )راجع »القوس«، 

5 شباط 2022، »الطب 

الشرعي مريض«( إلا أنها لا تبرر 

»الشيزوفرينيا« التي يعانيها 

القطاع، لما له من أهمية أثناء 

التحقيق الجنائي كأداة رئيسة 

 من الاعتماد 
ً
لحل الجرائم بدلا

على استخراج المعلومات 

والاعترافات تحت الضغط.

يوافق الأربعاء المقبل اليوم 

الدولي للأمم المتحدة لمساندة 

ضحايا التعذيب )26 حزيران( الذي 

دخلت فيه اتفاقية مناهضة 

التعذيب وغيره من ضروب 

المعاملة أو العقوبة القاسية 

ز 
ّ

أو اللا إنسانية أو المهينة حي

التنفيذ عام 1987. نوضح في 

هذا المقال أهمية التركيز على 

إصلاح قطاع الطب الشرعي 

والأدلة الجنائية باعتباره 

قطعة مفقودة من خطط 

وبرامج مناهضة التعذيب عبر 

الدمج الناجح للمباحث العلمية 

في قطاع العدالة، وتطوير 

القدرات العلمية والتقنية 

ي احتياجات القضاء، 
ّ
التي تلب

بالإضافة إلى المساهمة في 

تطوير ثقة المجتمع بسيادة 

القانون، إذ يفترض أن يكون 

الطبيب الشرعي مسانداً فعلياً 

 
ً
لا

ّ
لضحايا التعذيب وليس مضل

للحقيقة

ــــي الـــطـــب  ــرة مــــوثــــوقــــة وفــــعّــــالــــة فـ ــبــ خــ
الــشــرعــي، قــد تــكــون الــعــواقــب خطيرة 
على مستوى تطبيق العدالة وانتهاك 
أو  فيهم  المشتبه  أو  الضحايا  حــقــوق 

المحتجزين.
كبيرتان.  مشكلتان  والإهــمــال  الفساد 
لتشريح  الخاطئة  النتائج  فمن خلال 
، قـــد يُــحــكــم عــلــى جــريــمــة 

ً
الــجــثــة مـــثـــا

ــــؤدي إلــى  الــقــتــل بــأنــهــا انـــتـــحـــار، مـــا يـ
تضليل التحقيق وإدانــة أفراد أبرياء، 
ب آثــاراً سلبية بعيدة المدى على 

ّ
وترت

ســر الضحايا. أضــف إلــى ذلــك تأثير 
ُ
أ

الشرعي  الطبيب  يقدمها  التي  الأدلـــة 
على القضاة، كالافتراضات المعيبة في 
علوم الطب الشرعي والأدلة الجنائية 
غير الموثوقة مع حدود غير واضحة. 
فــيــقــدّم الأطــبــاء الــشــرعــيــون غالباً آراء 
حــــول الأدلــــــة خـــــارج مـــجـــال خــبــرتــهــم، 
كــإعــطــاء إفــــــادات عـــن دراســـــة الــــدم في 
ــنــــاري أو  المــحــيــط أو مـــســـار الــطــلــق الــ
ــنـــار الـــتـــي هـــي من  ــــاق الـ مــخــلــفــات إطـ

تواطؤ »شرعي« في التعذيب؟

يــشــمــل تــــواطــــؤ الأطــــبــــاء الــشــرعــيــن 
أمثلة  التحقيق  أثــنــاء  الــتــعــذيــب  فــي 
التعذيب،  في  الفعلي  كالتدخل  عــدة 
واستخدام المعرفة الطبية للمساعدة 
ــقـــنـــيـــات »الاســـــتـــــجـــــواب تــحــت  ــي تـ ــ فـ
استخدام  على  والإشـــراف  الضغط«، 
وتقديم  للتعذيب،  الكيميائية  المــواد 
ــاذبــــة. أو مــــن جــهــة  تـــقـــاريـــر طــبــيــة كــ
 )passive( الــســلــبــي  الــتــواطــؤ  ــرى  أخــ
ــتـــعـــذيـــب. فــفــي  ــن الـ كـــعـــدم الإبـــــــاغ عــ
هـــذه الــحــالــة، هـــل يــوفــر الأطـــبـــاء في 
ــا أخـــاقـــيـــا يــمــنــح  ــ الاســــتــــجــــواب درعــ
هـــالـــة »الاحـــــتـــــرام« عــلــى المـــمـــارســـات 

التي تنطوي على التعذيب؟
قد يكون أحد العوامل التي يمكن أن 
التعذيب  في  الطبي  التواطؤ  تسبب 
ــاء  ــ ــبـ ــ يــــضــــع الأطـ هـــــو »الـــــــــــــــولاء«، إذ 
المـــصـــالـــح المـــتـــصـــورة لمــنــظــمــتــهــم أو 
ـــي  ــاقـ ــم الأخــ ــهــ ــبــ ــم قـــبـــل واجــ ــهــ ــتــ دولــ
المــطــلــق فـــي الـــرعـــايـــة الــطــبــيــة. أو قد 
يــــكــــون، فــــي حـــــــالات أخــــــــرى، مــقــابــل 
تحقيق مــكــاســب مــاديــة أو نــفــوذ أو 

سلطة.
لكن في النهاية، تنتهك جميع أشكال 
سواء  التعذيب،  في  الطبي  التواطؤ 
كان فعلياً أو سلبياً، بشكل أساسي 
أخلاقيات مهنة الطب وقسم أبقراط 
ومبدأ »لا ضرر ولا ضِرار«، والقواعد 
الــتــي تحظر على  الطبية  الأخــاقــيــة 
وعلماء  )الأطباء  الصحيين  المهنيين 
ــــي الـــتـــعـــذيـــب  ــفــــس( المــــســــاعــــدة فـ ــنــ الــ

المعروف في السجون.
لـــذلـــك، مـــن الـــضـــروري إيــــاء اهــتــمــام 
أشكال  مــن  أي شكل  لتوثيق  خــاص 
خلال  التعذيب  فــي  الطبي  الــتــواطــؤ 
إجــــــراءات الــتــحــقــيــق فـــي المــمــارســات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــعـــذيـــب وبــــغــــيــــره مــن 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 
أو اللا إنسانية أو المهينة، عبر إجراء 

تحقيق مستقل.

خبراء »بلا مصلحة«

ــفـــت »مـــصـــلـــحـــة الـــطـــب الــشــرعــي  ــيـ ضـ
ُ
أ

إلــى  عــــام 1985،  الــجــنــائــيــة«  والأدلـــــــة 
لــوزارة العدل. ومن  الهيكل التنظيمي 
المـــفـــتـــرض أن تــــحــــدد هـــــذه المــصــلــحــة 
ــوزراء  بــمــرســوم يــصــدر عــن مجلس الــ
ــر الــــعــــدل.  ــ ــ بــــنــــاءً عـــلـــى تـــوصـــيـــات وزيـ
ف من القضاء 

ّ
فالخبير الجنائي المحل

والمعتمد لدى وزارة العدل ليس لديه 
م 

ّ
أو تنظ إلــيــهــا  يــركــن  أيّ »مــصــلــحــة« 

عــمــلــه أو تـــوحّـــد إجــــــــراءات ومــعــايــيــر 
المــحــقــقــن الــشــرعــيــن المــعــتــمــديــن من 
مـــجـــالات  مــخــتــلــف  فــــي  ــعــــدل  الــ وزارة 

التخصص.
الأدلـــــة  قـــطـــاع  إدراج  الـــــضـــــروري  مــــن 
ــمـــن تــصــمــيــم وتــنــفــيــذ  الـــجـــنـــائـــيـــة ضـ
وتقييم عملية إصلاح القطاع الأمني، 
الـــقـــطـــاع  هــــــذا  جــــــــودة  أن  ســـيّـــمـــا  ولا 
وحياده هما مكوّنان رئيسيّان لنظام 
عدالة جنائية فعّال يعتمد على الدليل 

الــجــنــائــي لــحــل الــقــضــايــا والـــجـــرائـــم، 
ــــذي يــقــلــل مـــن الاعـــتـــمـــاد على  ــر الـ ــ الأمـ
»الاعـــــــــتـــــــــرافـــــــــات« خـــــــــال الـــتـــحـــقـــيـــق، 

وبالتالي مناهضة التعذيب.

كيف تكون بداية الحل؟

ــنـــاهـــضـــة الـــتـــعـــذيـــب تـــحـــتـــاج إلـــى  مـ
خطة إصــاح متكاملة تبدأ بتطوير 
الموارد والقدرات العلمية والتقنيات 
الــحــديــثــة فـــي عــلــوم الــطــب الــشــرعــي 
ذلــك عبر  ويــكــون  الجنائية.  ــة  والأدلــ
ــن  ـــم لـــقـــوى الأمــ

ّ
تـــوفـــيـــر مــنــهــج مـــنـــظ

الـــداخـــلـــي لـــالـــتـــزام بــدلــيــل الــتــدريــب 
ــســـرح  فــــــي مـــــجـــــال الــــكــــشــــف عــــلــــى مـ
ــذي ســـيـــوفـــر ســجــات  ــ ــ الـــجـــريـــمـــة والـ
ــة الــتــي  ــ ز جــــودة الأدلـ

ّ
مــوثــوقــة ويـــعـــز

يـــتـــم الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا وجـــمـــعـــهـــا. 
لة  المساء آليات  إلى وضع  بالإضافة 
وتطوير قواعد السلوك والإجــراءات 
ــاء الـــشـــرعـــيـــن  ــ ــبـ ــ ــــأطـ الــــتــــأديــــبــــيــــة لـ
ــد  ــيّـ ــقـ ــتـ والـــــخـــــبـــــراء الــــجــــنــــائــــيــــن، والـ
المتعلقة  الــدولــيــة  بالمعايير  الــصــارم 
بخصوصيات قطاع الطب الشرعي. 
فــــي مــعــظــم الـــنـــظـــم الــتــعــلــيــمــيــة، مــن 
ــة مــا  ــ ــ ــاء دراسـ ــبــ المـــفـــتـــرض عـــلـــى الأطــ
يقارب خمس سنوات إضافية حتى 
يــصــبــحــوا مــتــخــصــصــن فــــي الــطــب 

الشرعي.

أو على  التشكيك  أجـــل  مــن  الــجــنــائــيــة 
الأقــل طــرح تــســاؤلات حــول المعلومات 
والأدلة التي يقدّمها الطبيب الشرعي 

وإعادة فحصها؟

الثقة »عميا«

صــحــيــح أن ثــقــة الـــقـــاضـــي بــالــشــهــود 
الأطــبــاء  سيّما  ولا  المحلفين،  الــخــبــراء 
الـــشـــرعـــيـــن، هــــي مـــفـــتـــاح حـــســـن ســيــر 
العدالة، لكن تلك الثقة العمياء تنطوي 
المثال،  سبيل  على  عــدة.  مخاطر  على 
يمكن لــأطــبــاء الــشــرعــيــن الــفــاســديــن 
أن يحجبوا الحقيقة وراء مصطلحات 
علمية »مشوّهة«، مع العلم أنه لا يمكن 
للقضاة أو المدّعين العامين أو المحامين 
التشكيك بشكل كاف في نتائجهم أو 
اســتــنــتــاجــاتــهــم، بــســبــب الافــتــقــار إلــى 
للتحقيقات  الــعــلــمــيــة  الأســــس  مــعــرفــة 
العلمية.  المباحث  وتقنيات  الجنائية 
ــهــــادات  ـــقـــنـــع الــــشــ

ُ
ــد ت ــ نـــتـــيـــجـــة ذلـــــــك، قـ

الكاذبة من قِبل متخصصين في الطب 
الــشــرعــي المــحــاكــم بــبــراءة المتهمين أو 
دلــيــل علمي.  »ذرّة«  مــن دون  إدانــتــهــم 
ــكــــون الأدلــــــة  ــا مــــا تــ ــبـ ــالـ ــالــــي، غـ ــتــ ــالــ وبــ
الــجــنــائــيــة المـــاديـــة »غـــامـــضـــة« بسبب 
سوء فهم قيمتها الإثباتية وأهميتها 
بشكل أساسي، إذ هناك حالات عديدة 
من سوء فهم لنتائج المختبر من قِبل 
القضاة والمحامين في ما يتعلق بأدلة 
ــة، أو الـــفـــرق بين  ــاريــ بــقــايــا طــلــقــات نــ
بــصــمــة الإصـــبـــع والــبــصــمــة الــوراثــيــة. 
ــــرورة إدراج مـــواد  مـــن هــنــا، تــظــهــر ضـ
وتطبيقاتها  الــجــنــائــيــة  ــة  ــ الأدلـ عــلــوم 
إلزامية  بــصــورة  الجريمة  مــســرح  فــي 
في معهد الدروس القضائية ومرحلة 

تدرّج المحامين.

كوارث تقارير الأطباء الشرعيين

تشكل تقارير الطب الشرعي المتحيّزة 
تهديداً للسلسلة الجنائية والمحاكمة 
ــدى المــحــكــمــة  ــم يــكــن لــ ــإذا لـ ــ ــة، فـ ــادلـ ــعـ الـ

المختبر الجنائي

المكلف  للخبير  الــقــاضــي  يــحــددهــا  الــتــي  المــالــيــة  المــخــصــصــات  لا تتناسب 
أثــنــاء  الــخــبــيــر  الــتــي يتكلفها  الــنــفــقــات والمــصــاريــف  بقضية جــنــائــيــة مــع 
تنفيذه المهمة. يزداد الأمر سوءاً مع تدهور العملة الوطنية وارتفاع أسعار 
بقضية  التحقيق  الخبير خلال  يتكلفها  التي  النفقات  تتعدد  المحروقات. 

جنائية، نذكر الأساسية منها:
• الانتقال إلى قصر العدل لتبلغ المهمة.

• تصوير الملف في مكتب داخل قصر العدل )بأسعار مرتفعة مقارنة مع 
المكاتب الأخرى(.

• تحضير الاستدعاءات للقاضي والانتقال إلى قصر العدل لإرفاقها مع 
الملف.

• الانتقال إلى قلم القاضي لتبلغ القرارات.
على  مختلفة  أماكن  إلــى  الانتقال  تشمل  والتي  المهمة  تنفيذ  في  البدء   •
المحامين،  مع  الخبرة  وجلسة  الجريمة،  ومسرح  المعلومات،  المثال:  سبيل 

وغيرها.
• يشمل التحقيق معدات ومواد مكلفة بالدولار.

• تحضير التقرير وطباعته.
• الانتقال إلى قصر العدل لإضافة التقرير إلى الملف.

م الأتــعــاب )وفــي بعض الأحــيــان ينتظر 
ّ
• الانتقال إلــى قصر العدل لتسل

م المبلغ بالليرة اللبنانية(.
ّ
الخبير الجهة المستدعية شهوراً لتسل

أضــف إلــى ذلــك، عــدم الأخــذ في الاعتبار ما بذله الخبير من وقــت وخبرة 
وجهد للوصول إلى الحقيقة العلمية.

يُستخدم العنف الجنسي كأداة للإرهاب والتعذيب لأغراض الانتقام أو التحقيق أو فقط لغرض 
انتهاك الكرامة. ولكن، غالباً ما يُصرف النظر عن هذا النمط من التعذيب من قِبل الضحايا 
أنفسهم، الذين يشعرون بــالإذلال الشديد والاشمئزاز من الذات والعار والذنب وعدم القيمة. 
كما يصبح الكشف عن هذه المعلومات صعباً جداً، بسبب الوصم الشديد للجنس في المجتمع. 
التي  الذين يواجهون المشاعر نفسها والوصمة  الرجال  وقد يكون هذا الاعتداء أصعب على 

تشعر بها النساء.
تستخدم هذه الأساليب لممارسة الترهيب وغرس الخوف أيضاً، كأن يقول المحقق للمشتبه 
فيه: »زوجتك هنا، في الغرفة المجاورة لتسمع صوتها أثناء اغتصابها«، أو أن يستدعي زوجته 
للمشاهدة أثناء التعدي الجنسي عليه، أو عندما يُعتدى عليه علناً أمام أفراد الأسرة أو شركاء 

الاحتجاز.
يمنع العار والخوف والوصم والعديد من العوائق الأخرى عدداً من الضحايا من تلقي العلاج أو 

حتى السعي إلى الحصول عليه، كما أن كتمان هذه الانتهاكات يساعد في انتشارها.

»الحقيقة العلمية« مكلفة

العنف الجنسي:

 من الكرامة
ّ

تعذيب للحط

جنان الخطيب

ج الصدمات الكهربائية جسده، 
ّ
شن

ُ
»ت

ويصرخ من شدة الألم. يكاد يختنق بعد دفع 
الماء في فمه، أو يغرق بعد غمر رأسه في 

الماء. كل هذه الأساليب كافية لكسر الضحية، 
م 

ّ
وجعل التحقيق يتقدّم، فيعترف أو يسل

المعلومات المطلوبة«. إذا كان المحقق قاسياً 
أو مسيئاً، فقد يحصل على معلومات. وقد 

تكون هذه هي المعلومات التي يريدها، لكنها 
ليست بالضرورة »الحقيقة«. 

استخدام التعذيب يجعل الأفراد أكثر عرضة 
للاعتراف بمعلومات غير صحيحة وغير 

دقيقة وغير موثوقة. فالضغوطات الجسدية 
مارس عليهم أثناء 

ُ
والعقلية والنفسية التي ت

الاستجواب، تجعلهم مربكين إلى درجة قد 
يكونون معها غير قادرين على التمييز بين 
الحقيقة والخيال، ومجبرين على الكذب أو 

بيهم. 
ّ
تكرار المعلومات التي سمعوها من معذ

لذلك، يُخبر ضحايا التعذيب المحققين بما 
يريد هؤلاء سماعه حتى يتوقف التعذيب 

بحقهم. ووفقاً لهذا، لا يمكن الاعتماد على 
تلى تحت التعذيب لحل 

ُ
الاعترافات التي ت

القضية أو لإعادة تركيب مسرح الجريمة، لِا 
قد تحمله من معلومات »فاسدة«، تؤكد عدم 

فعالية التعذيب الذي يأتي بنتائج عكسية. 
وبالتالي، تؤدي هذه المعلومات إلى تضليل 

التحقيق واتخاذ قرارات خاطئة، بما في ذلك 
إفلات المجرمين من العقاب وإدانة أشخاص 

على جرائم لم يرتكبوها ومعاقبتهم.
استمرار الحملات المناهضة للتعذيب 

وإنشاء آليات مراقبة للقيام بزيارات منتظمة 
ومفاجئة لأماكن الاحتجاز وتمكين السجناء 

من الاتصال بالعالم الخارجي، من خلال 
الزيارات العائلية والاجتماعات مع المحامين، 
ل عوامل يمكن أن تلعب دوراً 

ّ
كل ذلك يشك

مساعداً مهماً في منع حدوث التعذيب، ومنع 
الانتهاكات، أو اكتشاف سوء المعاملة، ومنع 
إفلات المرتكب من العقاب. ولكن، يبقى ذلك 

رهن جودة التحقيقات الجنائية التي يُفترض 
أن تقدّم دوراً أساسياً في القضية. ففي حالة 

نقص قدرة المباحث العلمية على التحقيق 
في الجرائم، وتحت الضغط لحل الجريمة، 

من المرجّح أن تلجأ هيئات إنفاذ القانون إلى 
الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أو سوء 

المعاملة. ويمكن أن يزداد الخطر إلى قتل 
المشتبه فيه وفبركة الجريمة على أنها انتحار 

بعد انتزاع الاعترافات »المطلوبة«.
في هذا السياق، قد لا تكون »النية السيئة« 

أو السلطوية والفوقية من الأسباب الرئيسية 
لممارسة التعذيب على المتهمين أو المشتبه 
فيهم أثناء التحقيقات. فالنقص الحاد في 
الموارد العلمية الموثوقة كـ )خبراء جنائيين، 

وأطباء شرعيين، ومتخصصين( المتاحة 
للمحقق أو القاضي قد يجعله يُمارس 

الضغط على المشتبه فيه للحصول على 
المعلومات التي يمكن أن تساعد في حل 

القضية. 
في مناسبة »اليوم الدولي لمساندة ضحايا 

التعذيب«، يظهر الفشل، حتى الآن، في 
القضاء على التعذيب ودعم الضحايا. لأن 

مكافحة التعذيب لا يمكن أن تكون من خلال 
السفر وحضور مؤتمرات، ولا من خلال 

»غدوات« و»عشوات« في فنادق فخمة، ولا 
من خلال دورات تدريبية ومشاريع بمئات 

آلاف الدولارات، بل بالاعتماد على الدليل 
الجنائي الذي لا يخاف ولا يكذب ولا يشهد 

زوراً، ومن خلال تطوير المباحث العلمية 
والاستناد إلى التقنيات العلمية الدقيقة 

للكشف على مسرح الجريمة ورفع الأدلة 
وتحليلها. 

كنا قد عرضنا في »القوس«، على مدار 
أشهر، في قسم المختبر الجنائي، تقنيات 

التحقيق العلمي في مختلف مجالات العلوم 
الجنائية لكشف خيوط الجريمة ومنع إفلات 

المجرمين من العقاب.
للقضاء على التعذيب.. أصلحوا 

»الفورنزكس«.

تحت القوس

ل 
ّ
التعذيب يضل

التحقيق

هل يوفر الأطباء 

الشرعيون في 

الاستجواب درعاً أخلاقياً 

يمنح هالة »الاحترام« 

على الممارسات التي 

قد تنطوي على 

التعذيب؟

ضرورة إدراج مواد علوم الأدلة 

الجنائية وتطبيقاتها في مسرح 

الجريمة بصورة إلزامية في معهد 

ج 
ّ
الدروس القضائية ومرحلة تدر

المحامين

وبالتالي، فإن خبراء الطب الشرعي 
لــديــهــم واجــــب أخــاقــي ومــهــنــي لمنع 
التحليل  أو  الأســـلـــوب  فـــي  الأخـــطـــاء 
الجنائية.  القضايا  فــي  التفسير  أو 
الخطأ  يمكن  لا  المــثــال،  سبيل  فعلى 
فـــي عــمــلــيــات تــشــريــح الــجــثــث لأنــهــا 
غير قابلة للتكرار. لذلك من المفترض 
اســتــخــدام جــمــيــع الــوســائــل المــتــاحــة 
ــــد تـــضـــرّ  ــتــــي قـ ـــب الأخـــــطـــــاء الــ

ّ
لـــتـــجـــن

بالقضية الجنائية.
التعذيب  مناهضة  كما تشمل خطة 
ــقـــاضـــي  ــل بـــــن الـ ــ ــــواصـ ــتـ ــ تـــحـــســـن الـ
ــالات  ــ ــ المــــشــــرف عـــلـــى الــتــحــقــيــق ووكـ
القانون. فلا يجوز أن يقتصر  إنفاذ 
نــتــائــج  تـــلـــقـــي  عـــلـــى  ــقــــاضــــي  الــ دور 
أوامــر  الموقوفين وإصــدار  استجواب 
قــضــائــيــة، بــل مــن المــفــتــرض أن يــزور 
التحقيقات  على  المــشــرفــون  الــقــضــاة 
الموقوفون  التي يوجد فيها  الأماكن 
لــلــتــأكــد مـــن أن أوضـــاعـــهـــم قــانــونــيــة 
وتــــتــــنــــاســــب مــــــع ظــــــــــروف اتـــفـــاقـــيـــة 
طابق المعايير 

ُ
مناهضة التعذيب وت

الدولية الدنيا لمعاملة السجناء.

تقرير لجنة حقوق الإنسان

الـــــــجـــــــاري، صــــدر  فـــــي 15 حــــــزيــــــران 
الــتــقــريــر الــســنــوي لــلــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لــحــقــوق الإنــــســــان المــتــضــمّــنــة لجنة 
ــاء  ــد جـ ــة مــــن الـــتـــعـــذيـــب. وقــــ ــايــ ــوقــ الــ
فــــي الـــفـــقـــرة الـــخـــامـــســـة مــــن الــتــقــريــر 
»أنــشــطــة الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــلــوقــايــة 
من التعذيب« أن اللجنة أعربت »عن 
ارتكاب  استمرار  إزاء  الشديد  قلقها 
جــرائــم التعذيب وغــيــره مــن ضــروب 
الـــقـــاســـيـــة أو  الـــعـــقـــوبـــة  المـــعـــامـــلـــة أو 
اللاإنسانية أو المهينة في العديد من 
أماكن حجز الحرية في لبنان، والتي 
مـــن المـــفـــتـــرض إغـــــاق الـــعـــديـــد منها 
ونقل المحتجزين فيها إلى أماكن أقل 

خطورة«.
كــمــا أعــلــنــت أنــهــا »زارت عـــدة أمــاكــن 
حرمان من الحرية؛ بينها 5 زيــارات 
المدنية  الاحــتــجــاز  ومــراكــز  للسجون 
ــمــت تــقــريــراً 

ّ
والـــعـــســـكـــريـــة«. وقــــد ســل

بخصوص هــذه الــزيــارات إلــى لجنة 
الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب.

)أرشيف ــ مروان طحطح(

حصراً.  الجنائي  الخبير  اخــتــصــاص 
أو مـــن خــــال حــســم طــبــيــعــة الــحــادثــة 
)قــتــل/ انــتــحــار( بــعــد مــعــايــنــة الــجــثــة، 
الشرعي هي  الطبيب  أن وظيفة  علماً 
والسبب  الجثة  على  الــجــروح  وصــف 
الفيزيولوجي للوفاة )توقف القلب، أو 
نــزف داخــلــي..(، وتحديد وقــت الوفاة، 

ر على الطبيب تحديده 
ّ
والذي قد يتعذ

في بعض الأحيان، فيُستعان بخبراء 
جنائيين في علم الحشرات.

الــضــغــط  يُـــــمـــــارس   
ّ

أل المـــفـــتـــرض  مــــن 
الشرعي  الطب  في  المتخصصين  على 
لضمان نتيجة معيّنة قد لا يكون لها 
علاقة بالحقيقة العلمية. لكن، قد يأتي 

هذا الضغط من وكالات مختلفة داخل 
نظام العدالة أو من مصادر خارجية، 
المــــســــؤولــــن  أو  الــــســــيــــاســــيــــن  مــــثــــل 
الطب  إدارة  لم تستطع  إذا  الفاسدين. 
الـــشـــرعـــي حـــمـــايـــة المــتــخــصــصــن مــن 
نظام  استقلال  فــإن  والفساد،  الضغط 

العدالة مهدد بشدة.

الطبيب الشرعي في 

مواجهة التحديات

ــح بـــعـــزا  ــ ــالِـ ــ ــصَـ ــ ــا يــــــــروح الـ ــ ــى مـ ــتــ «حــ
ــــالِــــح«، لا بــــد مــــن الإشــــــــارة إلـــى 

َ
الــــط

الـــطـــب  ــلــــى جــــــــدول مـــصـــلـــحـــة  أن عــ
أطـــبّـــاء  ــدل  ــعـ الـ فـــي وزارة  الـــشـــرعـــي 
الأخلاقية  بالمعايير  ملتزمين  ــاء 

َ
ــف

ْ
أك

عملهم  أن  إلا  الـــطـــب،  مــهــنــة  وآداب 
يــتــأثــر إلــــى حـــد كــبــيــر بــالــتــحــديــات 
التشريعية  وحتى  والتقنية  العلمية 
ــتــي تـــواجـــه الــقــطــاع، رغـــم الأهــمــيــة  ال
على  القضاء  لمساعدة  يمثلها  التي 
الافــتــقــار  وبــســبــب  الحقيقة.  كــشــف 
ــى الــتــقــنــيــات الــعــلــمــيّــة المـــتـــطـــورة  ــ إلـ
والمـــشـــارح المــتــخــصّــصــة والــحــديــثــة، 
متاحة  تكون  أن  المفترض  من  التي 
 

ّ
ــة تــــحــــت تــــصــــرف كــــل ــ ــوعـ ــ ــــوضـ ومـ

العدالة  نظام  في  الشرعيين  الأطــبــاء 
الطبيب  لبنان، يضطر  في  الجنائية 
في  والتشريح  المعاينات  إجــراء  إلــى 
بالمعدات  مجهّزة  غير  مستشفيات 
ــن الالـــتـــفـــات إلــى  المـــطـــلـــوبـــة. لا بــــدّ مـ
الشرعي  الطبيب  مشاركة  ضــرورة 
في الندوات والمؤتمرات المتخصّصة 
بشكل دوري، ومتابعة التطورات في 
مجال عمله، مما يساعده على تأدية 
واجبه بفعالية ومهنية وإخلاص. أما 
من الناحية القانونية، فحتى الآن لم 
التنظيمي لمصلحة  المرسوم  يصدر 
الـــطـــب الــشــرعــي والأدلــــــة الــجــنــائــيــة، 
بغضّ  القضايا  في  الطبيب  ف 

ّ
فيُكل

ــه  ــتـــصـــاصـ ــال اخـ ــ ــجـ ــ ــن مـ ــ ــر عــ ــظــ ــنــ ــ ال
ومؤهلاته العلميّة، والطبيّة والعمليّة.
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قصور العدل قصور العدل

الوقاية من التعذيب: 

ماذا يقول القانون؟

إعداد صادق علويةفي القانون 

ما هي التشريعات الدولية والمحلية للوقاية من التعذيب؟ 

اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية 
»مناهضة التعذيب وضروب المعاملة أو 
العقوبة اللا إنسانية أو المهينة« في 10 

كانون الأول 1984

تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة 
لجنة الوقاية من التعذيب، وتسمية أعضائها، 

المرسوم رقم 3267 تاريخ: 2018/06/19

 صدور قانون الإجازة للحكومة الانضمام إلى البروتوكول الاختياري 
لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 

القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة المعتمدة من قبل الجمعية العامة 
للأمم المتحدة بتاريخ 2002/12/18، الرقم 12 تاريخ: 2008/09/05

صدور قانون »الإجازة للحكومة الانضمام إلى 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو 

المهينة«، الرقم 185 تاريخ: 2000/5/24 

تشكيل اللجنة الوطنية للوقاية 
من التعذيب، المرسوم رقم 
5147 تاريخ: 2019/07/05

صدور قانون »إنشاء الهيئة 
الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة 

لجنة الوقاية من التعذيب«، الرقم 62 
تاريخ: 2016/10/27

اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة البروتوكول 
الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من 

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية 
أو المهينة، بتاريخ 18 كانون الأول 2002

صدور قانون »تعزيز الضمانات الأساسية 
وتفعيل حقوق الدفاع«، الرقم 191 تاريخ: 

2020/10/16

 صدور قانون »معاقبة التعذيب وغيره 
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

اللا إنسانية أو المهينة«، الرقم 65 تاريخ: 
2017/10/20

1984

2018

2000

2019

2002

2020

200820162017

ما هي عقوبة مرتكب جريمة التعذيب في 

القانون اللبناني؟

م الشكوى 
ّ

قد
ُ

أين ت

بشأن التعذيب؟ 

المادة 24 - مكرر، أصول المحاكمات الجزائية

يمكن تقديم شكوى أو إخبار في شأن جرائم التعذيب 
إلى النيابة العامة التي يتوجب عليها، ضمن مهلة 48 
ســاعــة، أن تــقــرر إمـــا حــفــظ الــشــكــوى أو الادعــــاء أمــام 
ــراء أي اســتــقــصــاء أو  ــ قــاضــي الــتــحــقــيــق مـــن دون إجـ
أولــي في هذا الصدد إلا من قِبلها شخصياً،  تحقيق 
الأدلــة  على  للمحافظة  الــضــروريــة  الــقــرارات  باستثناء 
وضبطها وتكليف طبيب شرعي للكشف على ضحية 
أو  الــشــكــوى  مــرفــقــات  تكن  لــم  إذا  المفترضة  التعذيب 

الإخبار تضم تقريراً طبياً. 

المادة 24 - مكرر، أصول المحاكمات الجزائية 

أو أمام قاضي التحقيق الناظر بالدعوى: يمكن تقديم 
الــدعــوى، إذ  الناظر في  التحقيق  إلــى قاضي  الشكوى 
القيام  بنفسه  يتولى  أن  الحالة  هــذه  في  عليه  يتوجب 
بجميع إجراءات التحقيق في شأن أفعال التعذيب دون 
استنابة الضابطة العدلية أو أي جهاز أمني آخر للقيام 

بأي إجراء باستثناء المهمات الفنية.

المادة 17، القانون رقم 2016/62 

أو أمام »الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة 
الوقاية من التعذيب« التي يحق لها أن تتلقى الإخبارات 
في  الإنــســان  حــقــوق  بانتهاكات  المتعلقة  والــشــكــاوى 
لبنان من أي شخص طبيعي أو معنوي، لبنانياً كان 
أو غير لبناني، ولها أن تتقصى الوقائع والأدلة المتعلقة 

بها، وتساهم في معالجتها.

الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات: إذا لم يفض هذا 
إلــى خلل أو عطل جــســدي أو  المـــوت أو  إلــى  التعذيب 

عقلي دائم أو مؤقت.
الاعــتــقــال مــن خــمــس ســنــوات إلـــى عــشــر ســـنـــوات: إذا 
أفضى التعذيب إلى خلل أو عطل جسدي أو عقلي دائم.

الاعــتــقــال مــن ثـــاث ســنــوات إلـــى ســبــع ســـنـــوات:  إذا 
أفضى التعذيب إلى خلل أو إيذاء أو عطل جسدي أو 

عقلي مؤقت.
الاعتقال من عشر سنوات إلى عشرين سنة: إذا أفضى 

التعذيب إلى الموت.

المادة 401، قانون العقوبات

أحمد مدلج

»الله يرضى عليك ما تذكرني بالماضي 
بـــــس إتـــــذكـــــر بـــتـــكـــركـــب، أنــــــا بـــعـــتـــذر، 
اسألني لبدك ياه بس هيدا الموضوع 
ما بدي افتحه«، هي ذكريات غالباً ما 
المطبوع  اليد  المــرء دفنها. كف  يحاول 
ــه، والــــكــــدمــــات، والـــعـــظـــام  ــ ــــوجـ عـــلـــى الـ
ــــمــــة، والإهــــــــانــــــــات والـــشـــتـــائـــم 

ّ
المــــحــــط

مشاعر  من  يرافقهم  ما  مع  والتحقير 
»الـــقـــوس« عــلــى بعض  الإذلال. جــالــت 
ضحايا التعذيب في أماكن الاحتجاز 
والنظارات وأثناء التحقيق والتفتيش 
عند حواجز الضابطة العدلية، للإدلاء 
ــم. مـــنـــهـــم رفــــــض الــــرجــــوع  ــهـ ــادتـ ــهـ بـــشـ
. ومنهم من 

ً
إلــى الحادثة كــرامــي مــثــا

يريد استغلال أي فرصة للتطرق إلى 
الــجــريــمــة الـــتـــي عـــانـــوا مــنــهــا لمــعــاقــبــة 

مرتكبيها ومحاسبتهم.

»اعترف أو بيجي عطية«

»بــعــدو صــوت المحقق علقان بــراســي: 
الضرب  ش 

ّ
وببل شــوي«  قسّي  »عطية 

عـــلـــى بــطــنــي بـــالـــريـــنـــجـــر الــعــســكــري« 
»الــقــوس«،  بــنــبــرة عــالــيــة يــقــول رجـــا لـــ
وقـــف بعد أحـــداث بــاب التبانة 

ُ
الـــذي أ

بــتــهــمــة   2015 عـــــــام  مـــحـــســـن  وجــــبــــل 
الانتماء إلى منظمة إرهابية وقتل أحد 
عــنــاصــر الــجــيــش الــلــبــنــانــي )بــمــوجــب 
ــقـــوبـــات(.  الـــعـ ــانــــون  قــ ــن  المـــــــادة 315 مــ
اعـــتـــرف بــجــريــمــتــه، وفـــق قـــولـــه، خــال 
الــتــحــقــيــق وبــعــد الــتــعــذيــب »بــالــعــصــا 
المــطــاطــي يــلــي بــيــســتــخــدمــهــا عناصر 
مكافحة الشغب من دون توقف لحتى 
ــيــــدي هــيــنــة لأنـــك  ــوتــــي. وهــ ـــــبَـــــحّ صــ

ْ
ان

متوقع الضربة بس الأصعب لما فجأة 
 بتحس 

ّ
وخــال الحديث بيسفقك كــف

رح تفقد الوعي لثواني«. يضيف رجا: 
»الــتــعــذيــب الــلــفــظــي كــمــان مـــش أرحـــم 
باعتقال  التهديد  الجسدي. يعني  من 
أهلك وضربهم إذا قلت شي، سبّ إمك 
وإختك هول أوقات أسوأ من الخبيط«. 
عــلــمــا أن الــتــعــذيــب الـــــذي تــلــقــاه رجــا 
ــب عليه حتى ولــو كــان المــوقــوف 

َ
يُــعــاق

عدّ 
ُ
ت إذ  الجرمية.  أفعاله  عــن  مــســؤولًا 

كـــل الأقـــــوال الــتــي يــدلــي بــهــا المــوقــوف 
ــلــــة، ولا يــمــكــن  تـــحـــت الـــتـــعـــذيـــب بــــاطــ

الاستناد إليها كدليل.
الأول  تـــشـــريـــن   8 »الــــــقــــــوس«،  )راجــــــــع 
ق 

ّ
2022، »ليس بالاعتراف وحده تتحق

الــعــدالــة الأدلـــة الجنائية لا تــكــذب ولا 
تخاف«(.

التعذيب لختم التحقيق

وســـــام، مـــوقـــوف مــنــذ أكــثــر مـــن ثــاثــة 
لقي 

ُ
أ أشهر بجريمة ترويج المخدرات. 

الـــقـــبـــض عــلــيــه بـــعـــد ضـــبـــط ســيــجــارة 
ــا توقفت 

ّ
لم »أنـــا  مــعــه.  الكيف  حشيشة 

ذلوني وبهدلوني، سبّوا إمي وإختي، 
 

ّ
ــفــــوت يـــضـــربـــنـــي ويـــفـــش كــــل واحـــــــد يــ
رقم  هاتفي  على  وجـــدوا  فيني.  خلقه 
ــو مــــن أقـــربـــائـــي،  ــ شـــخـــص مــــــــروّج، وهـ
فظنوا أنني على تواصل معه من أجل 
ــام أن  تــرويــج المـــخـــدرات«. يضيف وسـ
في كل مرة ينفي فيها التهم الموجهة 
»الخبطة«.  لتلقي  نفسه  ر 

ّ
يُحض إليه 

»الــنــقــيــب كـــان عــم يــشــرب شـــاي سخن 

جريمة التعذيب وآثارها النفسية

شهادات ضحايا »الخبيط واللبيط«
أساليب تعذيب عدة يمارسها المحققون على الموقوفين 

 القضايا 
ّ

اعتقاداً منهم أنها تساعد على انتزاع المعلومات وحل

ظهر بعض الأبحاث أن هذه الممارسات ليست فقط 
ُ

الجنائية. ت

الة وظالمة في 
ّ

غير قانونية وغير أخلاقية، بل هي أيضاً غير فع

كثير من الأحيان، فالاعترافات الكاذبة تؤدي إلى إدانات خاطئة، 

وبالتالي إلى إخفاقات جسيمة في المحاكمات العادلة. نعرض 

ضوا للتعذيب 
ّ
في هذا التقرير بعضاً من شهادات أشخاص تعر

أثناء تحقيق الضابطة العدلية معهم في قضايا جرمية، وننقل 

توصيف الاختصاصيين في علم النفس لآثار التعذيب على آلاف 

الأشخاص الذين يخضعون للتحقيقات الجنائية في لبنان

فــكــبّ الــفــنــجــان عــلــى بــطــنــي وحــرقــنــي 
ــدرات؟«.  ــ ــخـ ــ وقـــــال لــــي: ويــــن مــخــبّــي المـ
فيكون جوابه دائماً: »أنا ما بروّج بس 
ما  والله  إنسى همومي  ن كرمال 

ّ
بدخ

بدي فوت على السجن أنا عم بشتغل 
وعــم إتــعــب. وبجي بــدي كمّل جملتي 
وبـــاكـــلـــهـــا كــــف عـــلـــى وجــــــــي«. اعـــتـــرف 
وسام بما أسند إليه وهو في انتظار 
جلسته لــإدلاء أمام القاضي بحقيقة 
ما حصل »التوقيف بلا محاكمة هيدا 
عذاب إضافي، بدي اتحاكم ودافع عن 

حالي ما عم إقدر«. 

تشابه أسماء »ما تواخذونا«

ــن بــيــت زعــيــتــر  »بـــــدك تــقــنــعــنــي إنــــك مـ
ومــا خصّك بــالمــخــدرات؟« يتوجه أحد 
الــضــبــاط الــعــدلــيــن إلـــى صــديــق جــاد 
ــز تــابــع  ــاجـ وقـــــــف مـــعـــه عـــنـــد حـ

ُ
الــــــذي أ

لدورية ليلية. »أول ما شافوا الهويات 
ــلـــبـــوا إنـــــو نــــنــــزل مــــن الـــســـيـــارة،  مــــا طـ
وبلشوا ضــرب وشتم  بالقوة  لــونــا 

ّ
نــز

»القوس« عن حادثة  فينا« يقول جاد لـ
ــه بـــجـــرم  ــائــ ــدقــ ــه وبــــأصــ ــيـ الاشــــتــــبــــاه فـ
ــار بــــالمــــخــــدرات كـــــون يـــصـــادف  ــ ــجـ ــ الاتـ
ــــدرات إلـــى  ــخـ ــ ــار المـ انـــتـــمـــاء بـــعـــض تـــجـ
الأرض  »مــــســــحــــوا  ــلــــة صــــديــــقــــه.  عــــائــ
بكرامتنا، وكل هيدا ومش عارفين شو 
يشرح  للعالم«  فــرجــة  كنا  يصير،  عــم 
جاد كيف تعرض وأصدقائه للتعذيب 
ــنـــشـــرة: »كــف  أثـــنـــاء انـــتـــظـــار ســحــب الـ
مـــن هـــون ولــبــطــة مـــن هــــون، ضــربــونــا 
ــتـــذر من  لــشــبــعــوا«. بــعــد ذلــــك، تـــم الاعـ
ــنــــظــــارة بــعــد  جـــــاد وأصــــدقــــائــــه فــــي الــ

التبيّ أن ما حصل هو مجرد تشابه 
أسماء. »لا المضحك إنو كل هالضرب 
ــم يــــعــــتــــذروا كــإنــهــم  ــدهــ والـــخـــبـــيـــط وبــ
بحقلهم يعملوا لبدهم ياه ويضربوا 
ويهينوا العالم ويزمطوا من المعاقبة 
وكــل هيدا مــع تشابه أســمــاء كيف إذا 

لقطوا المجرمين؟«.

التعذيب لا يطال الرجال فقط

ــوكـــس بـــيـــرجـــع لــبــطــة  ــــف بـــيـــرجـــع بـ »كـ
وشــــو مـــا بــيــخــطــر عــلــى الـــبـــال« تــقــول 
ــــوس« بــــعــــد تــعــرضــهــا  ــقــ ــ ــ »ال ـــ ــ ــ ســــــــارة ل

»وقــفــونــي  الــتــحــقــيــق.  خـــال  للتعذيب 
بتهمة مــحــاولــة قــتــل. تــعــرضــت أثــنــاء 
فـــتـــرة الــتــحــقــيــق لـــلـــضـــرب المـــتـــواصـــل 
لإعترف بشي أنا ما عملته. والضرب 
كـــان يستمر حــتــى لمــا الـــدم كـــان يطلع 
ــا عندي  ــا ســوريــة ومـ مــن رأســـــي«. »أنــ
الــكــبــيــر بالعمر.  أبـــي  بــلــبــنــان إلا  ــدا  حـ
ومــنــشــان إعـــتـــرف بــالــتــحــقــيــق جــابــوا 
بــيــي وحــطــوه قــدامــي وقــالــولــي إذا ما 
بيّك  نضرب  نضل  رح  هلق  بتعترفي 
ــارة لإنــقــاذ  لــتــحــكــي«. بــعــد اعـــتـــراف ســ
المــحــكــمــة بالحكم  والـــدهـــا، أنــصــفــتــهــا 
ولن  تكتمل  لم  العدالة  لكن  ببراءتها. 
جريمة  مــرتــكــبــي  بمعاقبة  إلا  تكتمل 

استرجاع  مــن  يعاني  الــداخــلــي، حيث 
Flashback، وكوابيس، مما يؤدي إلى 
ويصبح  عنيفة.  تــكــون  قــد  فعل  ردود 
دائــمــا فــي انــتــظــار حــصــول مــكــروه ما، 
وفـــــي حـــالـــة قـــلـــق دائـــــمـــــة«. وتــضــيــف: 
ــــؤدي الــتــعــذيــب إلــى  »مــــن المــمــكــن أن يـ
اضطراب القلق العام anxiety، ونوبات 
هلع panic attacks، والمعاناة من فقدان 
ــر الــــدائــــم. والإحـــســـاس  ــوتـ ــتـ الأمـــــل والـ
ــاب  ــئـ ــتـ والاكـ  ،vulnerable بـــالـــضـــعـــف 
والحزن الدائم والشعور بالذنب، كذلك 

فقدان الشهية«. 
على المستوى الاجتماعي، تلفت دعجة 
إلى أنه »من الممكن لبعض الأشخاص 
أن يــفــقــدوا الــثــقــة بـــالآخـــر ويــصــبــحــوا 
 لـــانـــعـــزال، نــتــيــجــة الــخــوف 

ً
أكــثــر مــيــا

ــــن أو  ــريـ ــ ــع الآخـ ــات مــ ــاء عــــاقــ ــشــ ــن إنــ مــ
العار. وعدم قدرتهم على الانتماء لأي 
الــذي  الشخص  يصبح  كما  مجموعة. 
السهل  مــن  شخصاً  للتعذيب  تــعــرض 
إثــــــارة غــضــبــه، كــمــا يــمــكــن أن يــعــانــي 
بالشخصية،  كتفكك  ذهــنــيــة،  أعــراضــا 
ــراب في  ــطــ وفـــقـــدان فـــي الــــذاكــــرة، واضــ
الــــــنــــــوم. وقـــــــد يــــذهــــب بـــعـــضـــهـــم نــحــو 
ــــدرات أو الــكــحــول  ــــخـ الإدمــــــــان عـــلـــى المـ
 Negative لــلــتــأقــلــم  ســلــبــي  كـــأســـلـــوب 
Coping Strategy. وفي حالات قصوى 
ــا الــتــعــذيــب  ــايـ قــــد يُــــقــــدم بـــعـــض ضـــحـ
على الانــتــحــار«. تؤكد أســتــاذة العلوم 
الــنــفــســيــة الاجــتــمــاعــيــة فـــي الــجــامــعــة 
التعذيب  أن  حــمــدان  أديــبــة  اللبنانية 
يعزز حالة النقمة لدى الضحية، الأمر 
ــــذي يــنــعــكــس عــلــى مــحــيــطــه أو على  الـ
ذاتــــه )إيــــــذاء نــفــســه(، كــمــا لا تستبعد 
»التعذيب  الآخــريــن.  من  الانتقام  فكرة 
قد يدفعه لارتكاب جريمة عند الخروج 
مــــن أمــــاكــــن الاحــــتــــجــــاز. وهـــــــذه الــنــيــة 
تــكــون نتيجة نقمه على  قــد  الــجــرمــيــة 
تعذيب  خطورة  تكمن  وهنا  المجتمع. 
الفرد على المجتمع. وقد يكون الانتقام 
عــفــويــا أو مــنــظــمــا«. تــضــيــف حـــمـــدان: 
السجن هو مركز لإعــادة  أن  »يفترض 
 لتعذيبه 

َ
إصلاح السجين وليس مكانا

ــه عـــلـــى ارتـــــكـــــاب جــريــمــة  ــزمــ ــد عــ ولــــشــ
جديدة عند الخروج من السجن«. 

ووفـــــــقـــــــا لــــاخــــتــــصــــاصــــيــــة فـــــــي عـــلـــم 
ــفــة 

ّ
الــنــفــس والــخــبــيــرة الــنــفــســيــة المــحــل

لـــدى المــحــاكــم كــريــســتــل بــســتــرس فــإن 
»الــضــحــيــة الـــتـــي تــعــرضــت لــلــتــعــذيــب 
الترهيب  )عــبــر  النفسي  أو  الــجــســدي 
والإهـــانـــات والــشــتــائــم( تــتــأثــر نفسياً. 
ــذا الـــتـــأثـــيـــر الــنــفــســي لا يــنــتــج عــنــه  ــ هـ
أغلب  اضطرابات نفسية فقط، بل في 
وعــوارض  بسلوكيات  يظهر  الأحــيــان 
ــــاط  ــبـ ــ ــلــــق والإحـ ــقــ عــــــدة كـــالـــغـــضـــب والــ
والـــشـــعـــور بـــالـــدونـــيـــة وفــــقــــدان قــيــمــة 
ــتــــقــــام«. أمــا  ــزايــــد أفـــكـــار الانــ الــــــذات وتــ
بــالــنــســبــة إلــــى عــائــلــة المــــوقــــوف الـــذي 
إلى  تعرض للتعذيب، تشير بسترس 
أن »في أغلب الأحيان يكون لدى عائلة 
الضحية قلق وخوف من تقديم شكوى 
حــتــى لا يــتــعــرض لــتــعــذيــب إضـــافـــي«. 
ل النفسي 

ّ
وتشدد على ضرورة التدخ

لأولاد الــضــحــيــة الــذيــن يــتــأثــرون بما 
يسمعون عن تعذيب آبائهم ويدخلون 
ــرة الــخــوف والــقــلــق والإحــبــاط  فــي دائــ

ي الصدمة.
ّ
لمساعدتهم على تخط

التعذيب التي طاولت سارة »أنا هلق 
هربت من لبنان وعارفة ما بقدر آخذ 
حقي وإلا رح يؤذوني ويؤذوا بيي«. 
ــقـــوس« عن  »الـ ـــ ــا نـــاديـــا، فــتــشــرح لـ أمــ
ــعـــذيـــب الـــــــذي تـــعـــرضـــت لــــه عــلــى  ــتـ الـ
»الــلــبــيــط« الــذي  مــرحــلــتــن، الأولــــى بـــ
والثانية  فــي ضلعها.  إلــى كسر  أدى 
ولعائلتها  لــهــا  للتعرض  بالتهديد 
إذا قامت بتبليغ أي أحد عن الحادثة 
ــهــمــيــنــي بــتــرويــج المـــخـــدرات ولــو 

ّ
»مــت

إنــو رح يكسروا ضلعي  كنت عــارفــة 
ويــــهــــددوا عــيــلــتــي كــنــت اعــتــرفــت من 
إمـــرق بهالعذاب  مــا كنت  الأول وبــا 
كــلــو«.  تشير نــاديــا إلــى أنــهــا ليست 
مــدعــومــة مــن أحــــد، وهـــي غــيــر قـــادرة 
ــل الــســجــن،  عــلــى أخـــذ حــقــهــا مـــن داخــ
»كل يوم يمر عليّ وأنــا في بالسجن 
ــــي لــلــمــجــتــمــع  ــرهـ ــ ــقــــدي وكـ يـــــــــزداد حــ

والبلد وكل الفاسدين فيه«.

التعذيب حلقة لا تنتهي من 

العنف

»يــخــتــلــف رد فــعــل الأشــــخــــاص على 
ــــى قــــدرة  ــك إلــ ــ الـــتـــعـــذيـــب، ويــــعــــود ذلــ
الشخص الذي تعرض للتعذيب على 
النفسية  تركيبته  بحسب  الــتــعــافــي 
ــقــــول الاخـــتـــصـــاصـــيـــة  ــة«، تــ ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
والعلاقات  الــعــيــادي  النفس  علم  فــي 
»الــقــوس«.  الأســـريـــة نــجــوى دعــجــة لـــ
مشيرة إلى أن هناك ضحايا تعذيب 
يــعــانــون مــن حــالــة مــا بــعــد الــصــدمــة، 
لأن حياتهم قد تعرضت للخطر. كما 
أن هناك بعض الحالات من »التدمير 

في العمق

سأله المحقق: بدك تقنعني 

ك 
ّ

إنك من بيت زعيتر وما خص

بالمخدرات؟
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متابعة

يصادف كل منا عشرات 

الأطفال يومياً يعملون 

في مختلف القطاعات 

تحت مطرقة الوضع 

الاقتصادي الصعب. 

 الأطفال بالنسبة 
ّ

عد
ُ
ي

إلى أصحاب العمل من 

الأصول المربحة، نظراً 

إلى قدرتهم على بذل 

مجهود كبير مقابل 

راتب منخفض، كما 

أنهم أقل اعتراضاً 

على ظروف العمل أو 

الإضراب، ومن السهل 

التلاعب بهم واستغلال 

حاجتهم إلى العمل. 

حتى يومنا هذا، لم 

نشهد تطبيقاً فعلياً 

للقوانين والاتفاقيات 

الدولية التي تحمي 

ن 
ّ
قن

ُ
حقوق الأطفال وت

ظاهرة عمالتهم، 

ب ذلك نهجاً 
ّ
إذ يتطل

د التخصصات 
ّ

متعد

لتطوير تلك القوانين، 

ووضع أنظمة شاملة 

لتأهيل الأطفال 

سرهم
ُ
العاملين وأ

أكثر من 100 ألف طفل في سوق العمل

مكاسب استغلال الأطفال تتفــوق على القانون
ــة تـــعـــمـــل عــلــى  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الـــــشـــــؤون الاجـ
ــتـــوازيـــن لــلــحــد مـــن ظــاهــرة  خــطــن مـ
عمل الأطــفــال فــي الــشــوارع، الأول من 
للأطفال  مهنية  دورات  تنظيم  خــال 
مــن أجـــل إكــســابــهــم مـــهـــارات، والــثــانــي 
بالعمل مع الأهل حتى يتمكنوا مادياً 
ــم لترك  ولا يــضــطــرّوا إلــى دفــع أولادهـ
المــدرســة وذلــك بالتعاون مــع عــدد من 

الـــجـــمـــعـــيـــات«. ووفــــقــــا لــــكــــرم، تــتــدخــل 
الــوزارة في حال كان هناك تعنيف أو 
لــأطــفــال، ســواء من  استغلال جنسي 
قِبل الأهل أو أصحاب العمل، وذلك من 
المــوجــودتــن  الــحــمــايــة  ي 

َ
خـــال شبكت

الـــقـــضـــائـــيـــة أو الاجـــتـــمـــاعـــيـــة.  لـــديـــهـــا 
وتضيف: »المشكلة ليست في البرامج 
والخدمات والمراكز، المشكلة في وجود 
تمويل كاف لإنجاز كل ذلك، فقد عملت 
الرابطة  مــع  بالتعاون  أخــيــراً  الــــوزارة 
لـ  تدريبية  دورة  إقامة  على  المارونية 
15 طالباً وطالبة من المدارس الخاصة 
الآمنة  الــطــرق  بــهــدف توعيتهم حــول 
عــمــل  إن  إذ  ــــي«،  ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الإلـ لـــلـــعـــمـــل 
الأطفال عبر الإنترنت، وفــق كــرم، هو 
أنــواع العمل في القطاعات  من أخطر 
الـــعـــالـــم  الـــبـــيـــع عـــبـــر  ــة، لأن  ــفـ ــلـ ــتـ ــخـ المـ
الافتراضي يسمح للأطفال بتحصيل 
المال بجهد أقل، الأمر الذي قد يدفعهم 
إلـــى تـــرك المــدرســة وبــالــتــالــي ســيــزداد 

أعداد المتسربين. 

مراكز التأهيل تقفل أبوابها

ـــا عـــم نشتغل 
ّ
كـــن ـــ 2000  الــ »مــــن ســنــة 

عــلــى قــضــيــة مــكــافــحــة عــمــل الأطـــفـــال، 
ــا وقــتــهــا بــالــنــعــيــم مــش مــتــل هلق، 

ّ
كــن

كان العدد 1800 طفل عامل بكل أنواع 
الأعمال، سواء المسموح بها أو بأسوأ 
أشــكــالــهــا، أمّــــا الـــيـــوم فــيــتــجــاوز عــدد 
الأطــفــال الــعــامــلــن الــــ 100 ألـــف طفل« 
لجمعية  التنفيذية  المــديــرة  تختصر 
Beyond مــاريــا خــيــاط عــاصــي مشهد 
ــفــــال فـــي لــبــنــان ما  ظـــاهـــرة عــمــل الأطــ
 
ً
مــشــيــرة و2023،   2000 الــعــامــن  بـــن 

المراكز  »كغيرها من  الجمعية  أن  إلــى 
والــجــمــعــيــات الـــتـــي تــعــنــى بــمــكــافــحــة 
الوضع  بانهيار  تأثرت  الأطفال  عمل 
الاقـــتـــصـــادي، وخـــاصـــة فـــي الــســنــوات 
الأخــيــرة، أقفلنا عــدداً من الفروع رغم 
ــن قِـــبـــل مــنــظــمــة الــعــمــل  تــصــنــيــفــنــا مــ
ــمـــوذج رائــــــد لــلــعــمــل فــي  ــنـ الـــدولـــيـــة كـ
الــشــرق الأوســـــط، ولــديــنــا في  منطقة 
 250 زحلة  في  حالياً  الوحيد  مركزنا 
، وهناك أعداد كبيرة على لائحة 

ً
طفلا

الانــتــظــار، عــم نــاخــد فــقــط طــفــل واحــد 
ــاكـــن المــتــاحــة..  مـــن كـــل عــيــلــة لــقــلــة الأمـ
لـــيـــش مــــش مـــســـمـــوح تــســتــمــر هــيــدي 
تلفت عاصي  اللبنانية؟«.  الجمعيات 
إلــــى أن عــمــل الــجــمــعــيــة يـــكـــون تحت 
كما  الــعــمــل،  وزارة  ــدريـــب  وتـ إشـــــراف 
تــعــمــل مـــع الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لمكافحة 
عمل الأطفال، وتضيف: »هناك تعاون 
وتنسيق مع وزارة العدل التي تحوّل 
حـــــــالات الأطـــــفـــــال الــــذيــــن يــحــتــاجــون 
إلـــى تــدريــب وتــأهــيــل، بـــدورنـــا نــحــوّل 
الــتــربــيــة  ووزارة  الــصــحــة  وزارة  إلــــى 
ــفـــل الــصــحــيــة  ــق احـــتـــيـــاجـــات الـــطـ ــ وفــ
والتعليمية«. كما تؤكد ضرورة العمل 
مع الأهل بهدف توفير فرص عمل لهم 

مشيرة إلى أن أعداد الأطفال العاملين 
المتتالية  لــأزمــات  نتيجة  ــاد  ازديــ فــي 
الــتــي يــمــر بــهــا لــبــنــان، والـــتـــي أوقــفــت 
العمل  منظمة  مــع  والــتــعــاون  الجهود 
الدولية للحد من ظاهرة عمل الأطفال. 
أنه »لا يوجد إمكانية  وتؤكد شليطة 
لــلــقــيــام بـــأي بــرنــامــج فــي ظــل الــوضــع 
ــالـــي، وخـــاصـــة مـــع تـــوقـــف الــدعــم  الـــحـ
ــدولــــي لـــلـــبـــرامـــج، حــتــى إن المــراقــبــة  الــ
والــتــفــتــيــش مـــتـــوقـــفـــان بــســبــب وضـــع 
العمل  وزارة  فــحــال  الــعــامــة،  الإدارات 
الــتــي  ــة  ــ ــــدولـ الـ وزارات  جــمــيــع  كـــحـــال 
فيها  الــعــامــلــن  وإرادة  بــقــوة  تــســتــمــر 
وليس بفعل الإيــرادات المالية المتوفرة 

أو حتى الإمكانات المتاحة«.
ــــم مــنــظــمــة الــعــمــل  وتــلــفــت إلــــى أن »دعـ
الدولية كان له دور مهم في الحد من 
مكافحة عمل الأطــفــال فــي لــبــنــان«، إذ 
أســفــر دعـــم المنظمة عــن دراســــة مهمة 
الأميركية  والجامعة  الـــوزارة  أجرتها 
قائمة  بموجبها  بــيــروت، وُضعت  في 
مدت رسمياً 

ُ
الأعمال الخطرة التي اعت

مــــن قِـــبـــل مــجــلــس الـــــــــوزراء الــلــبــنــانــي 
بــتــاريــخ 29 أيــلــول 2012 فــي المــرســوم 
قـــائـــمـــة  يـــتـــضـــمـــن  الــــــــذي   ،8987 رقـــــــم 
الـــقـــطـــاعـــات الـــخـــطـــرة عـــلـــى الأطــــفــــال، 
الــســيــارات،  ميكانيك  عمل  بينها:  مــن 
والنجارة واللحام، وتليين أسطوانات 
الــقــائــمــة  الـــغـــاز وغـــيـــرهـــا. كــمــا أوردت 

على  مساعدتهم  أجــل  مــن  وتأهيلهم 
احتضان أولادهم.

عودة بعد أربع سنوات 

ــتـــار مــرغــمــا أن  أحـــمـــد )12 عـــامـــا(، اخـ
الأول  الصف  يترك مدرسته وهــو في 
الابــتــدائــي، لمــســاعــدة والـــده )مــن ذوي 
ــة( ولــــو بــجــزء  الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـ
المــال يحصّله أسبوعياً من  يسير من 
لبيته،  المجاور  الخضر  صاحب محل 
كـــان يــعــمــل تــحــت أشــعــة الــشــمــس من 
الـــســـاعـــة الــثــامــنــة والـــنـــصـــف صــبــاحــا 
حــتــى الــســابــعــة مـــســـاءً مـــن دون كــلــل. 
ويــســارع  بابتسامته،  المـــارة  يستقبل 

إلى القول: »شو بدي ساعدك؟«.
ــداً، لم  لــم يــكــن هـــذه المــشــهــد مــقــبــولًا أبــ
تــكــن مــهــمــة إقـــنـــاع أهــلــه بــعــودتــه إلــى 
المدرسة صعبة، فقد رحّبوا بذلك لكن 
العائق كان انقطاع أحمد عن التعليم 
لأربع سنوات )الانقطاع قانوناً مدته 
تقدمتُ  استثنائي  وبطلب  ســنــتــان(. 
به إلى وزير التربية والتعليم العالي 
عــبــاس الــحــلــبــي، وبــمــتــابــعــة مــن قسم 

عمل الأطــفــال فــي الــشــوارع على رأس 
لائحة الأعمال الأكثر خطورة.

أين المشكلة؟

»لا تــوجــد مــشــكــلــة تــشــريــعــات للحد 
مــن ظــاهــرة عمل الأطــفــال فــي لبنان، 
ــودة حـــديـــثـــة  ــ ــ ــوجـ ــ ــ فـــالـــتـــشـــريـــعـــات المـ
ــيــــر الــــدولــــيــــة،  ــايــ ــعــ قـــــــــــــرّت وفـــــــق المــ

ُ
وأ

تقول  تطبيقها«  فــي  تــكــمــن  المــشــكــلــة 
العمل  الحكومة في مجلس  مفوّضة 
إلى   

ً
ريتا بجاني، مشيرة التحكيمي 

هــو مسؤولية  الــقــانــون  »تــطــبــيــق  أن 
الــجــهــات والأجــهــزة، ويحتاج  جميع 
إلى تنسيق وسياسات وتعاون، كما 
على الــوزارات المعنية القيام بدورها 

للحد من هذه الظاهرة«.
وتــلــفــت بــجــانــي إلــــى أن »مـــنـــع عمل 
ــفـــال لا يــحــل المــشــكــلــة، عــلــيــنــا أن  الأطـ
نـــعـــمـــل عـــلـــى تــــأمــــن الـــبـــديـــل لــلــطــفــل 
ــرة الــتــي تــعــانــي من  المــضــطــر ولـــأسـ
الفقر«، وتــســأل: هل هناك قــدرة على 
ــر الــتــي تــعــانــي من  ــ سـ

ُ
مــتــابــعــة كـــل الأ

الــفــقــر، وهــل هــنــاك قـــدرة على تأهيل 
وتدريب كل الأطفال العاملين؟ 

ــد الأمــــيــــنــــة الــــعــــامــــة لــلــمــجــلــس  ــ ــؤكـ ــ تـ
الأعـــلـــى لــلــطــفــولــة فـــي وزارة الــشــؤون 
كـــــــرم أن نــســبــة  ــا  ــ ــتـ ــ ــيــــة ريـ ــمــــاعــ ــتــ الاجــ
ــفــــال الــعــامــلــن فـــي لــبــنــان  أعــــــداد الأطــ
أن »وزارة  إلــــى  مــشــيــرة  ازديــــــــاد،  فـــي 

الإرشاد والتوجيه في وزارة التربية، 
ــدر قــــــرار قـــبـــول عــــــودة أحـــمـــد إلـــى  ــ صـ
التعليم، وأصبح بإمكانه الدخول إلى 
شرط  الخاصة،  أو  الرسمية  المـــدارس 
أن يلتحق بالصف الذي توقف عنده.

التسهيلات  كــل  التربية  وزارة  ـــرت 
ّ
وف

لعودة أحمد، وقدمت مديرة  الإداريـــة 
إحــــدى المــــــدارس الـــخـــاصـــة، فــرصــة له 
التعليمية  صــفــوفــهــا  فـــي  لـــانـــخـــراط 
مع تأمين كل مستلزمات الدراسة من 
كتب ودفاتر وزيّ مدرسي، كما تأمين 

خدمة النقل المدرسي.
ــذا الـــشـــهـــر، أنـــهـــى أحـــمـــد عــامــه  ــ فــــي هـ
دام  ــاع  ــقــــطــ انــ بـــعـــد  الأول  الــــــدراســــــي 
ة  أربـــع ســنــوات، أصــبــح يــعــرف الــقــراء
الأرقــام  والكتابة، وبــات يتقن حساب 
والأعداد. لم تكن سنة عادية بالنسبة 
إلـــيـــه.. كــانــت ســنــة الـــعـــودة إلـــى حيث 

يجب أن يكون، إلى مقاعد الدراسة.
أطفال كثر مثل أحمد، هم بحاجة إلى 
من يحمي حقهم في التعليم، وإلى مدّ 
يد العون لمساعدتهم كي لا يغرقوا في 

وحول عمل الأطفال.

الصحية الــتــي هــي مــن شـــروط العمل 
الأســـاســـيـــة، حــيــث يــســتــخــدم الأطـــفـــال 
آلات وأدوات غير آمنة أو مــواد ضارة 

أو خطرة في كثير من الأعمال.
ــام مــحــددة عــن أعــداد  ليست هــنــاك أرقـ
ــال الــعــامــلــن فـــي لــبــنــان الــذيــن  ــفــ الأطــ
ــالات اســتــغــالــهــم فـــي أســـوأ  ــ ـــرت حـ

ُ
ــث كـ

ـــل فــي 
ّ
ــث ــمـ ــتـ أشـــــكـــــال الــــعــــمــــالــــة الــــتــــي تـ

اســتــخــدامــهــم فـــي »الأعــــمــــال الــخــطــرة 
والعمل القسري والاتجار والاستغلال 
الــجــنــســي والأنــشــطــة غــيــر المــشــروعــة« 
ــع »الأخـــبـــار«، 12 حــزيــران 2023،  )راجـ
»عمالة الأطفال اللبنانيين إلى ارتفاع 

و90% من الدعم الدولي للسوريين«(.

بين التشريعات الدولية واللبنانية

»تـــــعـــــتـــــرف الـــــــــــــدول الأطـــــــــــــــراف بـــحـــق 
الـــطـــفـــل فــــي حــمــايــتــه مــــن الاســـتـــغـــال 
أي عمل يرجح  أداء  الاقتصادي ومــن 
أن يكون خطيراً أو يمثل إعاقة لتعليم 
يـــكـــون ضــــــاراً بــصــحــة  أن  أو  ــفـــل،  الـــطـ
الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي أو 
الاجتماعي«  أو  المــعــنــوي  أو  الــروحــي 
كما نصّت المادة 32 من اتفاقية حقوق 
الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة 
ــادق  ــام 1989، وصــ عــ المـــتـــحـــدة  لـــأمـــم 
عملت  وقـــد   .1991 عـــام  عليها  لــبــنــان 
منذ  المتعاقبة  اللبنانية  الــحــكــومــات 
ــال تــقــاريــر إلــى  ــ ذلـــك الــحــن عــلــى إرسـ

فاطمة خشاب درويش

بــــــــرزت مــــــؤشــــــرات مـــهـــمـــة عــــلــــى مــــدى 
وفــق متخصصين  الأخــيــرة،  السنوات 
في مجال مكافحة عمل الأطفال، تؤكد 
أن أعـــداد الأطــفــال العاملين فــي لبنان 
ازدادت مع تردي الأوضاع الاقتصادية 
ــــب المــوظــفــن فـــي الــقــطــاع  وتـــدنـــي رواتـ
العام وانعدام القيمة الشرائية لها. إذ 
العام  القطاع  فــي  الموظفين  عــدد  يبلغ 
ألــف موظف، وفــي عملية  حوالي 300 
للموظف  كـــان  إذا  ســريــعــة،  حــســابــيــة 
ولــدان في سن الــدراســة، فإنه سيكون 
تــفــضــيــل التعليم  ــا  إمــ ــــام خـــيـــاريـــن:  أمـ
الـــرســـمـــي عــلــى الــــخــــاص، أو الاكــتــفــاء 
المرحلة  يتجاوز  لا  مــا  إلــى  بتعليمهم 
الـــذي يجعل الأولاد  المــتــوســطــة، الأمـــر 
يـــنـــخـــرطـــون فــــي مــــجــــالات الـــعـــمـــل فــي 
ســن مــبــكــرة لمــســاعــدة أهــالــيــهــم مــاديــا. 
أمـــام هــذه المــعــادلــة، نتحدث عــن نحو 
600 ألـــف طــفــل قــد يــكــونــون معرّضين 
للتسرب المدرسي، وبالتالي الانضمام 

إلى لائحة الأطفال العاملين.
بعيداً عــن الأرقـــام والإحــصــاءات، بات 
عمل الأطــفــال أمـــراً واقــعــا أكــثــر مــن أي 
وقـــت مــضــى. فــالــطــفــل يــغــري صــاحــب 
الــعــمــل الـــذي لا يــهــمّــه كــثــيــراً إذا كانت 
البدني  الطفل  نمو  تناسب  الوظيفة 
والعقلي ولا حتى مستويات المهارات 
لـــديـــه. مـــا يــهــمّ هـــو أن بــإمــكــان الــطــفــل 
الــعــمــل لــســاعــات طــويــلــة مــقــابــل مبلغ 

مالي زهيد. 
تــتــعــدد الــقــطــاعــات الـــتـــي يــعــمــل فيها 
الأطـــــــفـــــــال فــــــي لــــبــــنــــان مــــــن تــصــلــيــح 
الحديد  وأعمال  والميكانيك  السيارات 
والألــومــنــيــوم وأعــمــال الــبــنــاء والــطــاء 
ــي مـــواقـــع  ــتــــمــــديــــدات الـــصـــحـــيـــة، فــ والــ
التحتية  البنية  إلـــى  تفتقر  صناعية 
المــائــمــة. وربـــمـــا تــكــون أمـــاكـــن العمل 
قانوناً ولا تخضع  غير مسجلة  هــذه 
إلـــيـــهـــا  ــل  يــــصــ قـــــانـــــونـــــي، ولا  لإطـــــــــار 
التفتيش المعطل حالياً. كما قد تفتقر 
والسلامة  الوقاية  بأهمية  الوعي  إلى 

الطفل تأكيداً  الدولية لحقوق  اللجنة 
على الالتزام بها.

الــحــكــومــة  الـــتـــزمـــت   ،2000 ــام  ــ عـ مـــنـــذ 
ــا بـــمـــكـــافـــحـــة عــمــل  ــيـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة رســـمـ
ــدد مــن  ــ ــــال تـــوقـــيـــع عـ الأطــــفــــال مــــن خـ
العمل  بــن منظمة  الــتــفــاهــم  مـــذكـــرات 
ممثلة  اللبنانية  والحكومة  الــدولــيــة 
الالتزام  العمل. وبموجب هذا  بــوزارة 

تــتــخــذ الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة تــدابــيــر 
لمكافحة عمل الأطــفــال وخــاصــة أســوأ 

أشكال عمل الأطفال، ومنها: 
- إعـــــــداد ســـيـــاســـة وطـــنـــيـــة وبـــرنـــامـــج 
»الاستراتيجية  بـ يُــعــرف  عــمــل  لإطـــار 
عام  الأطــفــال«  عمل  لمكافحة  الوطنية 

.2004
- إنشاء »وحدة مكافحة عمل الأطفال« 
الــعــمــل والــلــجــنــة الــوطــنــيــة  فـــي وزارة 
لمكافحة عمل الأطفال عام 2001. علماً 
ز مــن خلال 

ّ
ــز عُـ أن التدبير الأخــيــر قــد 

إصــدار مرسوم آخر عام 2005، وعُدّل 
تـــاريـــخ  ــم 5137  ــ رقـ بـــالمـــرســـوم  ــا  ــقـ لاحـ
2010 بحيث جعل مجلس الوزراء من 

إلى  إضــافــة  عليا،  لجنة  اللجنة  هــذه 
إطــــاق قــاعــدة بــيــانــات خــاصــة بعمل 

الأطفال في وزارة العمل. 
رقـــم 8987/ 2012  المـــرســـوم  اعــتــمــاد   -
ــدام الأحــــــــداث  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الــــــــذي يـــحـــظـــر »اسـ
ــن الـــثـــامـــنـــة عـــشـــرة  ــ ــلـــوغـــهـــم سـ قـــبـــل بـ
ــال الــتــي تــشــكــل خــطــراً على  ــمـ فـــي الأعـ
أو ســلــوكــهــم  أو ســامــتــهــم  صــحــتــهــم 
الأخلاقي«، ويحدّد أســوأ أشكال عمل 
التالي،  العام  وفــي  لبنان.  الأطفال في 
بالتعاون  اللبنانية  الــحــكــومــة  أعــــدّت 
مع منظمة العمل الدولية خطة العمل 
الــوطــنــيــة لــلــقــضــاء عــلــى أســــوأ أشــكــال 
طلقت الخطة من القصر 

ُ
عمل الأطفال. أ

رسمية  وثيقة  وأصبحت  الجمهوري 
معتمدة من جميع الأطراف والجهات 
البرامج  أساسها  على  لتبنى  المعنية 

والمشاريع للقضاء على عمل الأطفال.

لا مكافحة من دون تمويل

تموّل  تعد  لم  الدولية  العمل  »منظمة 
مــنــذ  الـــعـــمـــل  وزارة  مـــشـــاريـــع  وتــــدعــــم 
ــــت دعـــمـــهـــا إلـــى  ــوّلـ ــ ــوات، وقــــــد حـ ــ ــنــ ــ ســ
التي تعنى  تلك  الجمعيات ولا سيّما 
بـــالـــنـــازحـــن الــــســــوريــــن. كـــيـــف يــمــكــن 
العمل للحد من عمل الأطفال من دون 
تمويل؟« تسأل رئيسة وحدة مكافحة 
عــمــل الأطـــفـــال فــي وزارة الــعــمــل نزهة 
شــلــيــطــة فــــي حــــديــــث مــــع »الـــــقـــــوس«، 

ــت الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة لمــكــافــحــة عـــمـــل الأطــــفــــال بـــمـــوجـــب المـــرســـوم  ــئـ نـــشـ
ُ
أ

2005/15959، وتحدّدت مهامها كالآتي: 
»تتولى اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال مهمة إعداد ومتابعة وتنفيذ 
الاســتــراتــيــجــيــات والــخــطــط والــبــرامــج الــهــادفــة إلـــى مكافحة عــمــل الأطــفــال 
عمل  على  للقضاء  الدولي  والبرنامج  الدولية  العمل  منظمة  مع  بالتنسيق 
الأطفال »آيبك - IPEC«، المعني بمكافحة عمل الأطفال ومع سائر المنظمات 
الدولية والعربية المختصة والهيئات واللجان الأهلية الوطنية«. )المادة الأولى 

من القرار رقم 2012/159(.
»الانهيار الاقتصادي زاد من نسبة الفقر والبطالة في لبنان، وأرغم عائلات 
على القبول بعمل أولادها من أجل تأمين احتياجاتها الأساسية، في الوقت 
العمل تحقيقاً  الــذي توجد فيه عصابات تستغل الأطفال وتجبرهم على 
»القوس«  لمصالحها ومنافعها المادية«. يتحدث وزير العمل مصطفى بيرم لـ
عن الواقع الذي أدى إلى ازدياد نسبة عمل الأطفال، مشيراً إلى أن »وزارة 
العمل تعمل في مسارات متعددة ومتتالية، هناك توجه جدّي لتفعيل عمل 
اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال بعد توقفها القسري بسبب الأزمات 

المتعددة التي ضربت لبنان«.
الــتــي تحتاج إلــى تكاتف جــهــود وإلــى  ويــؤكــد بــيــرم »أهــمــيــة هــذه القضية 
مستوى عــالٍ وواســع من التنسيق مع الأطــراف المعنية، وكخطوات عملية 
المعنية من أجــل تسمية  ــوزارات  الجهات والـ إلــى  العمل كتباً  أرسلت وزارة 
المــنــدوبــن والمــرشــحــن الــذيــن سيكونوا أعــضــاءً فــي اللجنة«، لافــتــا إلــى أن 
»الــوزارة ستبدأ بمراحل منع الأعمال الخطرة أو الضارة نفسياً وجسدياً 
للأطفال تمهيداً لرفع مستوى التوعية والمتابعة لهذا الملف بطريقة علمية 

واحترافية ضمن خريطة طريق توصلنا إلى ما هو مطلوب«.

المحامية ردينه شهاب 

اً معيّناً للعامل لمن 
ّ
راعى قانون العمل اللبناني الصادر في العام 1946 سن

أتمّ 18 سنة، ومن ثم جاءت تعديلات لاحقة عدّلت وبصورة مطلقة استخدام 
الأحداث قبل إكمالهم سنّ 13 عاماً كحدّ أدنى للعمل، شرط خضوعه لفحص 
وفــق فحوى  المستخدم لأدائـــه. وهـــي،  بالعمل  القيام  قــدرتــه على  يــبــنّ  طبي 
القانون، الأعمال البسيطة التي لا تؤثر على صحته النفسية أو الجسدية أو 
مه، ما معناه أن السنّ الأدنى للعمل هو 13 سنة. في 

ّ
الأخلاقية أو تحدّ من تعل

المؤسسات المعدة لتعليم الحرف، يجوز أن يبدأ العمل من سن 12 عاماً ضمن 
شروط مصادق عليها من وزارة العمل ودوائر الصحة معاً.

الأعمال  أو 16 سنة في  قبل 15  الحدث  استخدام  العمل  قانون  كما يحظر 
الأحــداث  استخدام  ويحظر  والمــضــرّة بصحته،  المرهقة  والأعــمــال  الصناعية 
 عمرهم عن الـ 18 سنة أكثر من 6 ساعات، تتخللها ساعة للراحة 

ّ
الذين يقل

على الأقل، كما يحظر تشغيله بعمل إضافي أو خلال فترات الراحة أو خلال 
السابعة  بين  الممتدة  الفترة  في  الحدث  والمناسبات، ويحظر تشغيل  الأعياد 
إن  بأجر كامل.  يوماً  إجــازة سنوية مدتها 21  ولــه  والسابعة صباحاً،   

ً
ليلا

التثبت من سنّ الأولاد يحصل على مسؤولية أرباب العمل مهما كانت الفئة 
التي ينتمون إليها، فعليهم أن يطلبوا من الطفل بطاقة الهوية قبل استخدامه.

الــجــداول الملحقة به حظر استخدام الأولاد والأحــداث  القانون في  وقــد أورد 
والــنــســاء فــي الــصــنــاعــات والأشـــغـــال المــضــرة والــخــطــرة، عــلــى سبيل المــثــال: 
والتلحيم،  والــرصــاص،  والكحول،  والــزجــاج،  والمتفجرات،  ــران،  والأفـ المناجم، 
والإســفــلــت، والــدبــاغــة، وطــبــخ الـــدم والــعــظــام والــشــحــم والــصــابــون والأســمــدة، 
والغراء، والنحاس، وغيرها.. كلها أعمال تؤثر على الصحة الجسدية ونمو 

الطفل الجسدي والعقلي والنفسي.

بيرم: لتفعيل اللجنة الوطنية 

لمكافحة عمل الأطفال

)هيثم 

الموسوي(

)أرشيف 

ــ مروان 

طحطح(

عمل الأطفال في قانون العمل

دعم منظمة العمل الدولية 

كان له دور مهم في الحد من 

مكافحة عمل الأطفال في لبنان

ما يقارب 600 ألف طفل قد 

يكونون معرضين للتسرب 

المدرسي والانضمام إلى لائحة 

الأطفال العاملين في لبنان
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون، بشرى زهوة

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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